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(۱) أي: جنازة غير مسلم من أهل تلك الأرض. 
(۲) البخاري: كتاب الجنائز» باب من قام لجنازة بهودي (۱۲۵۰) ومسلم: کتاب الجنائز» باب 
القيام للجنازة (471)) واللفظ له. 


المعدمة 


باسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد دوع آله وأصحابه 
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين» وبعد.. 

فان التشريع الإسلامي قد بلغ الذروة في الکمال والإتقان» وإنه قد بلغ 
الغاية في الإبداع» ويكفي في وصف هذا التشريع المحكم ما ذكره ربنا في 
كتابه في أخريات ما نزل من القرآن الكريم عندما قال: « ليم أَكْمَلتُ 
7 2 کرد ال مکی ی و 2 ر و عد 7 م7 
لكم ديه وَاتممت عليكمٌ نعمت وَرَضِيت لکم الاسلم دیتا 4 

[المائدة: ۰۲۳ 

فالدين كامل ليس فيه نقص» والنعم تامة لا يعتريها قصورء والتشريع 
م يترك صغيرة ولا كبيرة إلا وبين حكمها وطريقة يقة التعامل معهاء يقول 
تعلل: ‏ ما فرصتا فى الك من سَىْء 14لاسام:0۳۸. ویقول الرسول 
:ني الحديث الذي رواه العرباض بن سارية ند :قد تَرَكَنَكُمْ عَلَ 
الصا ء لیا کتهارهاه لایزیع عَنْهَابَمْدٍ عدي الا ای 


(۱) رواه ابن ماجه في سننه (۳ع), وأحمد في مسنده (۱۷۱۸۲) والحاكم في الستدرك (۳۳۱)» 
وقال الشیخ الألباني: صحیح. 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 

ولا شك أيضًا أن حياة رسولنا بل كانت تطبیقا عمليًا لكل خکم من 
أحكام الشريعة» فخرّجت لنا هذه الحياة في شكل بديع» شمل كل 
التغیرات التي من الممكن أن تقابل الفرد أو الجماعة» أد الأنة ککل. 

فالرسول ی تعامل في حياته مع كل الطوائف التي من المحتمل أن 
يتعامل معها المسلمون» ومر بكل الظروف التي من الممكن أن تمر بها الأمة 
الإسلامية؛ فهذه ظروف حرب وهذه ظروف سلم» وهذه أيام غنی» وهذه 


أيام فقر» وهذه فترات قوق وهذه فترات ضعف. 


ولقد شهدت السيرة النبوية إعجارًا إلهيّا واضحًا جليًا في تكثيف كل 
الأحداث التي من الممكن أن تواجه المسلمين في أي زمان وني أي مکان» 
و تا حتى يتحقق التوجيه الرباني الحكيم: 
+ لعد كن کم ف سول له سوا تة من کان جوا الله ویر 
آل خر ودکر له كثِيرًا 4 [الأحزاب: ۲۱]. 


ولقد تعامل رسول الله 4 مع كل الأمور التي واجهته بطريقة فذة 
وبسنة مطهرة آخحرجت لنا کنوژّا هائلة من فنون التعامل ومن آداب 
العلاقات» وبرز في كل ذرة من ذرات حیاته العنصر الأخلاقي» كعنصر 
مؤثر تماما على كل اختیار من اختياراته كله فلا مخلو -حقیقة- أي قول أو 
فعل له ية من خی كريم» وأدب رفيع» بلغ إلى هذه الذروةه ووصل -بلا 
مبالغة- إلى قمة الكمال البشري» وهذا الذي نستطيع أن نفهم منه قوله 335 : 


اطمقرم خث GD‏ 

«إنا بت بخ مَكَارِمَ الأخلكق». 

وهکذا فلا يخلو موقففٌ ولا حدث ولا قول ولا رد فعلٍ من بروز 
واضح هذه الأخلاق الحميدة» حتی في الواقف التي یصعب فیها تصور 
الا خلاق کمامل مزئی وذلك كأمور الحرب والسياسة» والتعامل مع 
الظالمين والفاسقین والحاربین للمسلمین والتربصین بهم. 

لقد كانت معضلة حقيقية عند کثبر من التعاملین بالسياسة أن تنضبط 
تعاملاتمم بأطر اخلاقية وضوابط فاه ولکن الدارس للسبرة ا 
تمعن في مواقفها يجد هذه الأطر وتلك الضوابط الأخلاقية واضحة في 
كل مواقف السيرة بلا استثناء. 

ولا غرو» فهذا الخلق هو الذي وصفه الله كك بالعظمة. حيث قال 2 
بخاطبه :$ وت لمن حل عَطيم 4 [القلم: 4]. 

ومن هنا فان العظمة في سيرته بيا لا حدودلما؛ فهي عظمة في 
النظرية» وعظمة أيضًا في التطبيق.. لقد آثبت رسول ال أن القواعد 
المثالية الراقية التي جاءت في كتاب الله كك ما هي إلا قواعد عملية قابلة 
للتطبيق» وآنها صا حة لتنظيم حياة البشر أجمعين» وأنها الدليل الواضح لمن 


أراد الهداية بصدق. كا كانت حياته ي ترجمة صادقة لكل أمر (شي وقد 


)١(‏ رواه الححاكم في الممستدرك عن أي هريرة 45 (4۲۲۱): وقال: صحيح على شرط مسلم ول 
يخرجاه. وقال الذهبي في تلخيصه: على شرط مسلم. وک ذلك رواه البيهقي في سننه 
۲۱۷۱ وآورده الألباني في السلسة الصحيحة برقم (40). 


فن التعامل النبوي مع غير اطسلمین 


aS E DT ۶ و‎ r 
صدقت ووفقت أم المؤمنين عائشة نا فى وصف أخلاقه يو عندما‎ 
(۲) 


ار و 


قالت: "كان خلقه الْقَرْآنَ) 


لاذا يحاربون الإسلام؟ 

ومع کون هذه الأخلاق جليلة» وبرغم أن هذه الحياة النبيلة مسجلة 
وموئّقة» إلا أن الكثير والكثير من البشر تجدهم يُتكرون ذلك ویکذبونه؛ 
بل إنهم یتجاوزون مرحلة الانکار والتكذيب إلى ما بعدها من سب وقذفٍ 
وطعن وتجريح!! 

ويقف الإنسان أحيانًا حائرًا مدهوشا أمام هذه التيارات المهاجمة 
للاسلام والطاعنة في خير البشر» وسیّد ولد آدم | لا ويتساءل متعجبًا: 
كيف ل تر أعينهم النور الساطع؟! وكيف لم تدرك عقوهم الحق المبين؟! 
وان هذه الحيرة وتلك الدهشة لتزولء ويتلاشى معها العجب والاستغراب 
عندما ننظر في أحوال هؤلاء المنكرين المكذبين الطاعنين اللاعنين.. 

إنهم ما بين حاقد وجاهل.. 

أما الأول: فلا ينقصه علم ولا درايق إنه رأى الحق بوضوح. ولكنه 
آثر -طواعيةً- أن يبع غيره. آما لاذا خالف وأنكر فلأسباب كثيرة: فهذا 


(۱) هي آم المؤمنين عائشة بنت الصديق شا زوج النبي ي ۾ في الدنيا والآخرة. كانت أحب 
0 إلى قلبه» وكانت من علاء الصحابة» توفيت سنة ١۸‏ ه. انظر: ابن حجر: 
الإصابة» الترجمة رقم »)١١44(‏ وابن الأثير: أسد الغابة ۰۱۹۱/۲ 

(۲) رواه أحمد (75141)؛ وقال شعيب الأرناءوط: إسناده صحيح على شرط الشيخين. ورواه 
البخاري في الأدب المفرد (۰)۳۰۸ وصححه الألباني. انظر: صحيح الجامع .)44١١(‏ 


اه 


حب لدنياه» وذاك مؤثرٌ لصاخه وهؤلاء یتبعون أهواءهم» وآولشك 
یغارون وجسدون. 

نبا طوائف منحرفة من البشر لا ينقصها دلیل» ولا تحتاج إلى حُجُة» 
وفيهم قال ربا : وَجَحدو پا واستیتها شنم طلم وغلژا 
فانظر کیت کان عقب آلمفیدین € [التمل: ۰۲۱۶ 


وهذه الطائفة تشمل أكابر المجرمين» ورءوس الفتنة والضلال» وأتباع 
إبليس اللعين» وهم موجودون في كل زمن» ولا خلو منهم عهد نبي ولا 
صِدَّيق ولا صالح» فهم أعداء الخير في كل مكان» ودعاة الإفساد والرذيلة 
في كل وقت وحين. 

وهؤلاء -وإن كانوا يقفون في خندق إبليس- إلا إنهم يتخذون 
لأنفسهم قادة من البشر آشقیاء قد ماتت ضاثرهم» وفسدت فطرتهم» 
واسودّت قلوبهم» وعميت آبصارهم فاختاروا لأنفسهم ولأقوامهم طريق 
الضلال والغواية» وأعرضوا كل الإعراض عن كل دلیل يقود إلى خير» 
ووجٌهوا جل اهتعامهم إلى حرب المصلحين والشر فاء! 

ومن هذا الفریق كان فرعون وهامان وقارون» ومنه كان آبو جهل 
وان تم خلت رای فی مه ان کی ی وکر تومته كان خب ين 
آخطب وكعب بن الأشرف. 

من هؤلاء من تزيًّا بزي الملوك والسلاطين» ومنهم من تزيا بزي 
الأحبار والرهبان.. منهم من أمسك السيف وقاتل» ومنهم من أمسك 


القلم وطعن.. منهم اليهودي والنصراني والشرك والجوسي. ومنهم 
الملحد الذي نکر الألوهية أصلً» بل إن منهم المسلم ظاهرًا المنافق باطنًا!! 
وما قصة عبد الله بن أب ابن سلول عدا بخافية. 

إنه فريق خطير تاج السلمون دائئً) إلى كشف آوراقه» وال فضح 
مخططاته وموامرته وإلى تحذير العالمين من شروره وآثامه. 

ومع کون هذا الفريق على هذه الدرجة من اخطورة إلا إنهم -بفضل 
الله- قلت ی الدين» والطامين ني الانبياء 
والصا حين إلا قطراتٍ في یم واسع.. 

فمّن فرعون وهامان وقارون بالقياس إلى شعب مصر؟ ومن أبو جهل 
وای بن خلف رابو مب بالنظر إلى شعب مکنة؟ ومن کسری اا 
على سکان العراق وفارس وما حوضا؟ ومن هرقل في نصاری الشام 
والأناضول وآوربا..؟! 

إن هذه الطائفة التي تقاتل الدین عن رغبة وقصد. و تارب الفضيلة 
والاخلاق عن عمدٍ ودراية» وتنهش في آعراض الصالحين وهي متلذذة 
مستمتعة - هذه الطائفة قليلة بالقیاس إلى آعداد من یطعنون في الدين» 
وماربونه» ویصدون الناس عنه. 


وإذا كان هؤلاء قلة» فترى من هم السواد الأعظم من المنكرين 
الکذیین؟! 


إنهم الفریق الثاني الذي یتبع قادة الکفر والضلال إنهم «عموم الناس» 


شمه ۵ 
الذين لم یعرفوا الدین من مصادره الصحيحة انا صَوّر لهم على أنه بدعٌ منكرة» 
أو تقالید بالية» أو آفکار منحرفة» فانساقوا کالقطیع وراء الأبالسة» وساروا في 
ركابهم إلى هاويتهم» وهم يحسبون آنهم يحسنون صنعًا!! 

إنهم فریق اهال الذين ينقصهم العلم» أو البسطاء الذين يفتقرون إلى 
شرح وتوضیح, أو حتى العقلاء الذين يحتاجون إلى دليل وبرهان. 

إن هذا الفریق الثان ي حتاج ببساطة إلى 0 

إنه لا يقاتل رغبه في القتال» ولا ي یشب حًا في الشباب» ولا يباجم 
الإسلام أو يطعن في رسول الله ی عن عقيدةٍ وفكر وتصميم. 

إنهم المساكين من العوام!! 

نبا الشعوب المائلةء والأمواج التلاطمة من البشر!! 

إنهم «عموم الناس»!! 

وراجعوا التاريخ وتدبروا صفحاته.. 
وطائفة حوله من المنتفعين من الوزراء والأمراء ورجال الدين؛ ثم لَه من 
الجنود القهورین؟ إن الشعب الفارمي ظل قرونًا وأعوامًا يؤمن أن اشه 
النار» ويؤمن أيضًا أن قائدهم «كسرى» من سلالة مقدسة طاهرة» وأن 
الدين الصحيح هو دين مزدك”'' وأتباعه. 
(۱) مزدك: فيلسوف فارسي معروف. ظهر في أيام كسرى قباذ والد آنو شروان» ودعا قباذ إلى 


مذهبه فأجابه» واطلّع أنو شروان على افترائه فطلبه فقتله وكان قد أحل النساء وأباح 
الأموال» وجعل الناس شركة فیها. 


ثم مرت الأيام وملت رسالة الاسلام بيضاء نقية إلى هؤلاء المساكين 
الغافلين» وفعت عن عيونهم الغشاوة» وأزيل من آذانهم ما وضعه قادتهم 
وزعماؤهم من موانع السمعء ومن أسباب الضلال» فا هي إلا أيام 
معدودات حتى أدرك «عموم الناس» ما كانوا فيه من تخبط» وشاهدوا 
بعيونهم وعقوهم وقلوبهم عظمة التشريع وجمال الاسلام؛ واطّلعوا عن 
قرب على أخلاق الرسول يا الرفيعة» وعلى مواقفه وأقواله الحكيمة 
فاختاروا الإسلام عن رغبةٍ وحبٌ لا عن إكراو وغصب. 

إننا -والله- لا نحتاج إلى إكراه في الدين» ولا نسعى إلى رغام على 
عقيدة» فضلاً عن آننا مأمورون بالامتناع عنهماء قال تعالى: « لآ راد فى 
تین كد بين رسد من الي 4 [البقرة: ۲۵]. 

لقد تبین لشعب فارس الرشد من الغي» لقد رأوا الحق وميزوا بينه 
وبين الباطل بوضوح» واختار جل الشعب طريق الفطرة التي زرعها الله 
كك في سويداء قلوب عباده» ( فطرت لَه الى فطر الناسّ علا 4 
[الروم: ۳۰]» وأسلم غالب شعب فارس» ول يستمر في الإنكار والتكذيب 
والقاومة إلا رءوس الکفر وأئمة الضلال. 

وما قلناه عن شعب فارس ینطبق على شعوب الشام ومصر وشیال 
إفريقياء بل وعلى نصاری الأندلس والاناضول وشرق أورباء وکذلك 
ینسحب على شعوب شرق وغرب إفريقياء وعلى إندونيسيا وآرض اللایو 
وامند وغيرها. 


قوس وه 0 

إن حجة الله بالغة» ودینه غالب.. 

لا بسیفی ولا سلاح» ولكن بدلیل وبرهان!! 

إنه يكفيك أن تعرض رسالة الاسلام وأن تشرح أحوال وأخلاق 
وطبائع النبي العظيم رسول الله يل فيكون هذا سبيلاً هداية السواد 
الأعظم من الناس. 

من هنا نفهم ما ذكره ربنا 3# في كتابه عندما حدّد بوضوح وظيفة 
الأنبياء ومهمتهم حين قال: « فَهلَ عَلَى آلرسل إلا الب الْمِْينُ 4 
[النحل: ۰۲۳۰ وقال: ١‏ وَمَا عَلى آلرسول إلا للم الَمییرت 4 [التور: 
4 وقال أيضًا: ۶ فان نولي اما انما عل رسوا لبم 
الَمبین 4 [الائدة: .]٩۲‏ 

ومثال ذلك في القرآن كثير» وحصره یصعب ویطول. 

والسوال اُلِحَ: ماذا يحدث إن قضّر السلمون عن حمل رسالتهم» 
وتوضيح شریعتهم» وشرح أخلاق نبيهم ۱685 

إن هذا التقصير يفتح الباب لقادة الأفكار المنحرفة» ولأئمة الضلال 
والغواية أن يشرحوا الإسلام من وجهة نظرهم» وأن يلبسوا على الناس 
ديتهم. 

إن الناس تحتاج إلى قائ ودلیل فماذا يحدث إن تكاسل المؤمنون عن 


يقول رسول الله بل ١إنَّ‏ الله لا 2 قبض ایلع انعا يِه من اباو 
وَلَكِنْ قد یط الم بع لای عتی لب لا لش وغو سا 
هالا تما تأترا بر ف 0 
ربعي بن عامر” yT‏ ا 
في الحياة. 

لقد قال في إيجاز حكيم: «الله ابتعثنا لنخرج مَن شاء من عبادة العباد 
إلى عبادة الله ومن ضيق الدنيا إلى سعتهاء ومن جور الأديان إلى عدل 
الإسلام»» 

إنها المهمة الجليلة التي يجب أن يضعها المسلمون تُصب أعينهم على 
الدوام؛ إذ إن جل من يحاربنا لا يعرفناء وغالب من يكرهنا لم یط على 
حقيقة أمرنا. 

إننا نحتاج إلى إبراز مواطن العظمة والكمال في دينناء وفي حياة نبينا 
ی . نحتاج أن نتحدث عن أنفسنا بأنفسناء وأن نکتب عن أخلاقنا 
بأقلامناء وأن نتحدث عن رسولنا يله بألستتنا. 
ا ل وو ات 
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وقاص إلى رستم رسولاً» وولآه الأحنف لما فتح خراسان على طخارستان. انظر: أبن 


حجر: : الااصابت الترحمة رقم (1650). 
(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ۷/ ٤١‏ . 


اشمة 

لقد دخلتٌ أكثر من مكتبة عملاقة في أوربا وأميركا لأرى الكتب التي 
تتحدث عن الإسلام أو عن رسولنا ل باللغة الإنجليزية» فوجدت العشرات 
بل ات ولکن -یا للاسف- معظمها کتبت بأید غر مسلمة!.. 

2 فقلیا 1 نصف ودافع» وكثيرٌ ظَلَمَ وج عد وت قاری رز 

أين السلمون؟! 

آلیس من ميادين الجهاد العظيمة أن يكتب عن دين الاسلام وعن 

ألا يجب أن نغطي هذا المجال من كل جوانبه وبكل تفصیلاته؟! 

ألا يجب أن نصل إلى الشعوب المسكينة التى أعماها الجهل؛ وغطَّى 
الران على قلوبهاء ف رأت عظمة الإسلام وأخلاقه وتشريعاته؟! 

ألا يجب أن تترجم كل هذه الفضائل إلى كل لغات العام المشهورة 
وغيرها؛ حتى نقيم حجة الله تعالى على خلقه؟ 

قال تعالى: « وَمَآ ار مِن سول إل بلشان قویه لی 
هم 4 [إبراهيم: 4]. 

ال ونحن نرى «عموم الناس» يعيشون في حياتهم 
ليأكلوا ويشربوا وي: يتمتعوا فقط» وهم عن عبادة ربهم غافلون؟! 

ألن يحاسبنا ربنا عن الملايين الذين زهدوا في الإسلام» وكرهوا رسولنا 
ية لأنهم لم يسمعوا عنه إلا من وسائل الإعلام اليهودية وما شابههاء وم 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


يقرءوا عنه إلا بأقلام المغرضين والملحدين؟! 
إن المهمة بعد ثقيلة» والتبعية جد عظيمة.. 
إن العالم يحتاج لال شريعتناء ويفتقر قر إلى قيادة رسولنا كدج ولیست 
مهمه ة البلاغ باطینة؛ فالأعداء متريصون» وإبليس لا هد والمعركة على 
أشدهاء ومع ذلك فنصّب آعیننا قول ربنا بت قلوبناه ویرسخ آقدامنا: 
و 2 رم f‏ 2 كم و مس مر خر روم 
« وله عالت عل آمرم وَلَدكنّ کت رالاس لا یِعلمورت 4 
وبين آیدینا هذا الکتاب -الذي أسأل الله أن يجعله خالصًا لوجهه- 
نفتح فيه صفحة واحدةً من الصفحات الباهرة في دينناء وفي سيرة رسولنا 
الكريم :َة . نَصِف فيها كيف تعامل الرسول الأعظم والنبي الأكرم محمد 
لمع غير المسلمين. 
إنها صفحة بيضاء نقية» ما أحسب أن الفلاسفة والمنظرين والمفكرين 
قد تخيلوا مرة في أحلامهم أو أوهامهم أنها يمكن أن تكون واقعًا حیّا بين 
الناس» حتى إن أفلاطون"'' في جمهوريته والفارايي " في مدينته الفاضلة 
(۱) آفلاطون (۲۷ - ۳۷ ق. م( : فيلسوف ومعلم يوناني قدیم ید رح من أهم المفكرين 
في تاريخ الثقافة الغربية» حتی إن الفلسفة الغربية اعتبرت أنها ليست الا حواشي 
لأقلاطون. وكلمة (أفلاطون) كنية تعني ذا الكتفين العريضتين» أما اسمه الحقيقي فهو 
«أرستوكليس». من أشهر كتبه: جمهورية أفلاطون. 
(۲) أبو نصر محمد الفارابي (۲۲۰ -۳۳۹ه): فيلسوف أتقن علوم الفلسفة وبرع في العلوم 


الرياضيةء وكذلك الطب وان لم یمارسه. يُنسب إلى فاراب» وهي جزء ما يعرف اليوم 
بتركستان. من أشهر كتبه: المدينة الفاضلة. 


القسصمة 


وتوماس مور" في مدينته الفاضلة الثانية (اليوتوبيا) لم يصلوا في الأحلام 
والتنظير إلى معشار معشار ما كان عليه رسولنا دفي حقيقته وواقعه. 

۶ ع 7 ( ۶ 5 5 اا 

وأحب أن آنبه أنني سأتناول في هذا الکتاب تعامل النبي ی مع غير 
المسلمين من المسالمين العاهدین» ولن أتناول الحديث عن أغدائه أو 
الاسری؛ ذلك لأنهم ليسوا أفرادًا في المجتمع المسلم» وسوف تفرد لهم کت 
قادمًا إن شاء الله تعاللى. 

ويا ليت المسلمين يدركون قيمة ما في أيديهم من كنوز فيدرسونها 
ويطبة ناه ثم ينقلونها إلى مشارق الأرض ومغاربها؛ ليسعدوا وتسعد بهم 
البشرية» وليكونوا سببًا في هداية الناس لرب العالمين. 


اد عاد 
تنيز کت که 


ين 


ولد سنة 141/8 م, وتوفي سنة ۱6۳۵م. 


الفصل الأول 
نظرة الاسلام إلى النفس 
الانسانية 


الفصل الأول : نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانيثت aD‏ 
لعل من المهم أن تدرك طبيعة النظرة 
عامة؛ لنسدرك كيف تناول المنهج 
الإسلامي قضية غير المسلمين وكيفية 
التعامل معهم. 
إذ التفس الانسانية بصفة عامة مك مد ومَْظمَة.. وهذا الأمر عل 
إطلاقه» ولیس فيه استثناء بسبب لون أو جنس أو دين» قال تعالى في کتابه: 
رو س من سار و م و ا ی رج ا 5 
۶ ولقد كرمتا بق ءَادَمَّ ولنهم فى الب والبخر ورزقنهم بت 
الطیبتِ وقَضُلهُر على كير یمن لقن تَفَضِيلاٌ 4 [الإسراء: .]۷٠‏ 
السلمین؛ فالجميع تحمل في البر والبحر والجميع يُرزق من الطیبات؛ 
34 0000 
واجمیع مُفضل على كثير من خلق الله کّك. 
وقد انعكست هذه الرؤية الشاملة لكل الب وهذا التكريم لكل 
إنسان على كل بندٍ من بنود الشريعة الإسلامية» وبالتالي انعكست هذه 
الرؤية الشاملة على كل قول أو فعل لرسولنا ية .. وهذا يفسر لنا الطريقة 
الراقية الفريدة التي تعامل بها الرسول العظیم بي مع المخالفين له 
والنکرین عليه. 
إنه يتعامل مع نفوس بشرية مُكرّمة» فلا يجوز إهانتها أو ظلمهاء أو 


القرآن الكريم» وكذلك في حياة الرسول ی 
يقول الله 38: « ولا لوا التق الْتى حرم 3 بالق 
فالأمر هنا عام» یشمل نفوس المسلمين وغير السلمین؛ فالعدل في 
الشريعة مطلق لا يتجزاً. 


وما أجمل ما ذكره القرطبي'"" له تعليقًا على هذه الآية عندما قال: 
«وهذه الآية نمی عن قتل النفس المحرمة» مؤمنة كانت أو معاهدة إلا 
بالحق الذي يوجب قتلها»”". 

ثم ذكر جنه عدة أحاديث نبوية تشير إلى هذا المعنى» منها -على سبيل 
المثال- ما رواه آبو بكرة 5ه عن رسول الله لا قال: «مَنْ قَتَلَ مُعَاهِدًا في 
َر کنهی حرم الله عليه ات . 


فالشریعة تأبیالظلم في کل صوره والتهي من ذلك واهح لیات 
وأحاديث لا تحصى» وهو مرفوض إلى يوم القيامة. . بل يقول الله 5 


(۱) محمد بن أحمد الأنصاري الخزرجي المالكي القرطبي» من کبار ا مفسرين» وهو صاحب 
التفسير المشهور (الجامع لأحكام القرآن) . مات بمنية بني خصيب من الصعيد الأدنى في 
مصر سنة 1۷۱ ه. انظر: الزركلي: الأعلام ۰/ ۳۲۲. 

(۲) القرطبي: : الجامع لأحكام القرآن ۷/ ۴ 

(۳) أبو داود (۲۷۲۰) والنسائي (1۷1۷)؛ وآهد(۳۹۳ ۰ والدارمي (۲۵۰). والطيالسي 
(۸۷۹) والحاكم (۰)۲۳۱ وقال : صحیح الإسناد. . ووافقه الذهبي. وقال الألباني: : صحیح. 
انظر: صحیح الجامع (1651). 


الفصل الأول : نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانيت 


صفة الحساب يوم القيامة: وضع لو زین الط لیم الْقَيَمَة قلا 
ای و رز و م همم 
تظلم تفس شيعا 4 [الأنبياء: 4۷]. 


والامر هنا على إطلاقه یضّا؛ فلن تظلم «نفس» يوم القيامة» أي کان- 
هذه النفس» مؤمنة بالله أو كافرة به» مسلمة كانت أو نصرانية أو يهودية» أو 


غير ذلك من الملل والنحل الأخرى. 

إن الظلم شي مقیت. وان الله كك قد حرّمه على نفسه جه وحرمه 
أيضًا على كل عباده؛ فيروي أبو ذر 5ه عن النبي كك فيا روى عن ربه ويل 
أنه قال: يا عِبَادِيء ال حرمت الظلمَ َل فيي وَجمله کم را تلا 
او 

هذه هي النظرة الاسلامية الحقيقية لكل البشرء ابا نظرة التقدیر 
والاحترام والتکريم. 

وما آبلغ وأروع الوقف الذي علَّمَنا إياه رسول الله 6 3 عندما مرت به 
جنازة بپودی !! 

ققد روی الامام مسلم عن ابن إني ل فیس بن سعد وسهل بن 
ختیفب كَانا بالْمَاوسِيّة فمرّت ما تاره قَقَامَاء فقیل ا: امن آفل 


(۱) مسلم: : کتاب البر والصلة والآداب» باب تحریم الظلم (۲۵۷۷), وأحمد (۲۱۵۸) والبخاري 
في الأدب الشرد ( ۶۰ وابن حبان (1۱۹) والبيهقي في شعب الإيمان (۸۸ ۰ والسنن 
الکیری (۱۱۲۸۳). 


ر 


الأزض ا نو لاله کیا مرت به جَنَا رَه فا فة 1 و 
سو و ر 


24 


قال ٠‏ ت ا 

ألا ما أروع هذا الوقف حمًا!! 

هذه هي النظرة الإسلامية للنفس البشرية.. 

إن رسول الله :آل في هذاالموقف زرع في نفوس المسلمين التقدير 
والاحترام لكل نفس إنسانيةء وذلك على الإطلاق؛ لأنه فعل ذلك وأمر به 
حتى بعد علمه أنه بودي. 

فإذا أخذنا في الاعتبار أن هؤلاء اليهود قد عاصروا رسول الله ی 
ورأوا الآيات» واستمعوا إلى الحجج الدامغة والبراهين الساطعة» ثم ۸ 
يؤمنواء بل إنهم اخبراط حا ابجع اانا كد الجر والادية 
ومع كل هذا التعنت اليهودي إلا أن رسول الله یف لجنازة رجل 
منهم» وهو رجل غير معروف؛ لكيلا يقال إنه -أي اليهودي- أسدى 
معروفّا مرة للمسلمين أو كان ذا خلق حسن» ودليل أنه غير معروف أن 


7 


الصحابة عم عيّنوه بصفته لا باسمه» ثم إن رسول الله 35 برّر وقوفه بقوله: 


عيبيو 


ولبقت تفای ولم يذكر فضيلة معينة له. 
إنه الاحترام الحقيقي للنفس البشرية.. 
)١(‏ أي: من جوس فارس. 


(۲) البخاري: کتاب الجنائز» باب من قام لجنازة بودي (۱۲۵۰)؛ ومسلم: کتاب الجنائز» باب 
القيام للجنازة ۰)٩71۱(‏ واللفظ له. 


الفصل الأول : نظرة الإسلام إلى النفس الانسانیث 


وهذا الاحترام يكن للحظة عابرة» بل طال وقوف رسول الله بلا 
حتى اختفت الجنازة؛ ففي رواية مسلم عن جابر بن عبد الله تشد قال: 


هام الى ل وأضحابة تاره ودی خی توَازت ٩‏ ۰ 
وتیل معي هذا الوقف الجليل وجنازة اليهودي تمر والرسو لكلل 
وأصحابه ما زالوا واقفین! 


ارس ا CR‏ د E‏ 


a e‏ " نش أن يقفا لجنازة رجل مجوسي 


فالمجوسي هذا ليس كتابيًا آصلك وهو على عقيدة تخالفة ماما لدين 
الاسلام بل إنه من قوم محاربين» ومع ذلك فالصحابة ره يدركون قيمة 
النفس البشرية فيَكَرّمونها ويقفون لها. 


(۱) مسلم: كتاب الجنائز» باب القيام للجنازة (470). والنسائي (۰)۱۹۲۸ وأحمد (۰)۱۹۲۸ 
والبيهقي في سننه (171۷۰). 

(۲) هو قيس بن سعد بن عبادة» أحد دهاة العرب وأهل الرأي والمكيدة في الحروب» وكان 
شريف قومه» وكان من النبى 6 بمكان صاحب الشرطة من الأمير» وقد أعطاه رسول 
الهلا الراية يوم فتح مكةء ومات بها سنة 1۰ أو 09ه. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة 
۶ وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم (7109/5)» وابن عبد البر: الاستيعاب 
۳9۰/۳ 

(۳) هو سهل بن حنیف بن واهب» شهد بدرًا وكل الشاهد مع رسول ای وثبت یوم 
أحد» استخلفه علي ذه حين خرج من الدينة إلى البصرة» كما شهد مع علي صفين وولاه 
على فارس. مات بالكوفة سنة ۸۸ه. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۰۲۲۳/۲ وابن 
الأثير: أسد الغابة ۲/ ۰۱۳۳۵ وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم (۵۳۲۳). 


فن التعامل النبوی مع غير امسلمين 


هذه هي نظرتنا لغير المسلمين» وهذه هي الخلفية التي يضعها 
السلمون في آذهانهم عن التعامل مع غير المسلمين. 

ثم إن هناك خلفية أخرى مهمة تحكم تصور المسلمين للمخالفين لهم 
في الاعتقاد» والمغايرين لهم في المبادئ» وهي أن الاختلاف بين الناس أمر 
حتمل جداء بل هو حتمي! ولن یوجد زمانْ بدا يتفق فیه العالون غل رأي 
واحد في قضية ماه بها فیها قضية الألوهية والتوحید. 

یقول تعال: و لت یل القن أنه ود ول وز لون 
مخْتَلفِيرت 4 (هود: ۱۱۸]. 

فالسلم یقبل ببساطة أن يوجد خالفون له في العقيدة ویعلم أن 
اختفاء‌هم من الأرض مستحیل؛ ولذلك یتعایش معهم بشکل طبيعي؛ 
وخاصة أن الشريعة الاسلامية توضح بجلاء أَطْر التعامل وآليات التفاهم 
مع الطوائف الختلفة من غير السلمین. 

فإذا أضفت إلى هذه اخلفیات أن السلم یعتقد اعتقادًا جازمًا أن 
الحساب یوم القيامة بيد الله كك وحده» وأنه إذا آراد إنسانٌ الایمان أو الكفر 
فان ذلك متروك له» وحسابه عند ربه يوم الحساب» إذا أضفت هذا إلى 
الخلفية الفكرية للمسلمین أدركت أنه لا داعي مطلقَا للمسلم أن يفكر في 
إجبار الآخرين على اعتتاق الإسلام» أو إكرامهمٍ على تغيير دينهم. . قال 
١ N OIE 15‏ انت نکره 


َه > سس 


الناسن حى ) يَكُونُوأ 4 موقي 1 و ۹ 


الفصل الأول : نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانيت 


إن مهمة المسلم ببساطة أن يصل بدعوته نقية إلى غير المسلمين» أما 
ی ی ی ات ا عاقب . قال 
تال ١‏ ون جدّلوك فَقَلٍ اله آله عم َا تَعَمَلُونَ ج الله حكم 


بتکم یوم اَلَقَيَمَة فیما شم فيه لور 14الحج: ٩۸‏ 14]. 

من هذا النطلق» ومن واقع تقدير الشرع الإسلامي «لكل نفس»» 
بالعدل والرحمة والالفة والتعارف» وغيرها من فضائل الأخلاق.. جاءت 
کل هذه الأوامر عامة تشمل السلمین وغبر السلمین» وم تكن يومًا كا 
فعل اليهود بتحریفهم في التوراة؛ فخصّوا بالعاملات الحسنة الیهود 
وحدهم» وأباحوا الوبقات كلها في حق غیرهم!! 

في شریعتنا الاسلامية تجد مثلاً قول الله كلك في مسألة الرحمة یقول: 

ع ۳ ا ر 72 
١‏ وَمَآ أَرَسَلتلك إلا رَحْمَةَ لیر 4 [الأنبياء: .]٠٠۷‏ فليست الرحمة 
هنا خاصة بالسلمین إنما هي عامة لكل البشر على اختلاف أديانهم 
ومللهم. 

وني مسألة التعارف يقول تعالى: و ناس إنا نکر ین ن دک 
و وَجعلَکَم شحو وَقَبَآيلَ لِتَعَارَفُوَأ 4 [الحجرات: ۱۳]. فلم يقتصر 
التعارف أيضًا على طائفة معينة» نما اتسع لیشمل کل الشعوب والقبائل. 

والرزق في الارض مکفول لكل البشر» والکون مسخرٌ للرنسانية 


3 


۳ 94 


ود عه & x‏ گر تم © » مس 
جعاء» دون تفرقة بين مؤمن وكافر. يقول تعالى: « ألم تَر أن ال محر 


تک ما فى الأرض وغل تجری فى آلبخر پارو ينك الكلماء أن 
تَقَعْ علی الأرض لا باذنه إن ن¿ الله الما لاس آرژوف رّحِيمٌ » 
[الحج: 1۵ ]. 

فهذاالتسكير للأرض والقلك وال ار والساه لكل الشربة 
والتعليق الختامي على الآية يوضح أن الرأفة والرحمة لكل الناس. 

وني مسألة العفو قال الله كبْكَ: « وَسَارِعْوَ إلى مَغْفرق ین رَبکم 
َة عَرَضُّهًا آلشموث والازض اعد لِلْمُتّقِينَ © © الذي 
يَُفِقونَ فى الْسَرَاءِ الصا والکضمین الْقَيطَ وان عن لاس" 
وله نضحب الْمُحَسِدِيرتَ 4 [آل عمران: ۰۱۳۳ 184]. فالعفو من صفات 
المؤمن» ولکن هذا العفو الذي نراه في هذه الآية لیس خاصًا بالسلمین 
فقطء نیا هو عفو واسع يشمل «الناس» كما ذكر ربنا 8# وهو بذلك يشمل 
المسلمين وغير المسلمين. 

بل أكثر من كل ذلك. أنه عندما ذكر 3 أمُرَ العدل المأمور به في 
الاسلام لم جعله عندلاً خاصًا بالمؤمنين وحدهم ول يجعله عدلاً خاصًا 
بالبشر المحايدين فقط. مسلمين كانوا أو غير مسلمين.. وإنما حص وأمّر أن 
يكون العدل حتى مع من نكره من الناس!! 


قال تعال: « ولا يَجَرِسَئَكُمْ شمان قر مغل الا تدلو آعدلوا 


3 


الفصل الأول : نظرة الإسلام الم النفس الإنسانيت 


3 


رز کج و گر سے n‏ 3 1 ¢ و 
ب لله بت الله 
هو اقرب للکقوی وانقوا الله ! کي بما تعملو: ک4 


۳2 


[الائدة: ۸]. 

هذه النظرة التناهية في الرحمة والالفة والعدل والتسامح تفسّر لنا 
الأخلاق النبيلة التي كان علیها رسولنا يَْ. لقد كان متبعًا للشرع في كل 
خطوة من خطوات حياته. 

ومن اللافت للنظر حمًا أن رسول الله بك كان يفعل کل ذلك في زمان 
ّدرت فيه أخلاق الفرسانء وعزت فيه طبائع النبلاء. 

ويكفيك أن تراجع بعض الأوامر والقوانين في التوراة المحرّفة التي 
كانت موجودة في عصر رسولنا یج -وما زالت إلى زماننا هذا - لتدرك 
البون الشاسع بين التشريع الإسلامي الحکم» وبين الافتراءات البشرية 
التي دست بين صحائف التوراة.. 

ففي سفر يشوع -مثلاً- تجد في طريقة تعامل اليهود مع غيرهم ما يلي: 
«ثم تحرك يشوع وجيش إسرائيل من خیش نحو عجلون فحاصروها 
وحاربوها واستولوا عليها في ذلك اليوم ودمروهاء وقضوا على (كل نفس) 
فیها بحد السيفء على غرار ما صنعوا بلخيش. ثم اتجه يشوع بقواته من 
عجلون إلى حبرون وهاجموهاء واستولوا عليها ودمروها مع بقية ضواحيها 
التابعة ها وقتلوا ملكها و(كل نفس) فيها بحد السیف. فلم يفلت منها 
ناج على غرار ما صنعوا بعجلون. وهكذا قضوا على (كل نفس) فيهاء ثم 
عاد يشوع إلى دبير وهاجموها واستولى عليها ودمرها مع ضواحيهاء وقتل 


فن التعامل النبوي مع غير اطسلمبن 
ملكها (وكل نفس) فيها بحد السیف. فلم يفلت منها ناج» فصنع بدبير 
وملکها نظیر ما صنع بلبنة وملکها»(*. ۱ 

لقد عکس هذا التزویر نفسيّة البهود وطبيعتهم» فهذه هي صورة 
الآنبياء عندهم یقتلون «كل نفس» غير هودیة! 

ويؤكد هذه النظرة المنحرفة للنفس البشرية ما جاء في سفر العدد. حين 
يصف رد فعل موسی اين -وحاشاه- لما رأى بعض جیوشه قد أبقت 
النساء والأطفال على قيد الحياة» واتخذوهم آسیرات وآسری فقال شم: 


الماذا استحبیتم " النساء؟! إنهن -باتباعهن نصيحة بلعام- أَعُوّين بني 
إسرائيل بعبادة فغور» ون سبب خيانة الرب فتفشی الوباء في جماعة 
الرب فالان اقتلوا (كل ذکر) من الأطفال واقتلوا أيضًا كل امرأة 
ضاجعت رجلا ولکن استحیوا لکم كل عذراء لم تضاجع رجلا»”"!! 

وأمثلة هذه العدوانية كثيرة جدّا» سواءٌ في العهد القدیم أو الجديدى 
وليس المجال الآن للحصرء ولكن لتوضيح أن عظمة التشريع الإسلامي 
و رحمته وعدله وتسامحه تتجلى بصورة أكبر وأكبر» عندما نعرف أن هذا 
التشریع المحكم نزل في زمانٍ وُجدت فيه مثل هذه التوجهات العدوانية 
والافتراءات الخزية. 

ولیس معنی أن الاسلام إذ ینظر هذه النظرة المتقبّلة للاختلاف إلى 
(۱) سفر يشوع» ویکتب في بعض النسخ يوشع ۳۹-۳/۱۰. 


(۲) استحیا الأسير: ت رکه حيًا فلم يقتله. العجم الوسيط ۱/ ۲۱۳. 
(۳) سفر العدد ۳۱/ ۰۱۸-۷ 


الفصل الأول : نظرة الإسلام إلى النفس الإنسانيث 


الأديان الأخرىء أنه ليس حريصًا على دعوتهم إلى الحق الذي يراه.. بل على 
برغم شرورهم ومكائدهم.. 


ها هو خص بالذعاء رجلین من آلد آعدائه: آبو جهل وعمر بن 

الخطاب -قبل أن يسلم- فیقول: له َع الاشلام ب با كََيْنٍ الرَّجْلَيْنٍ 

ك پاي هل أَوبعْمَرَ بْنِالحُطَّابٍ» كاه احا إل الله عُمَرَ ب 
باب 


ا هه ی 
يورث في قلب رسول الله ييه شعورًا بالانتقام» أو رغبة في الكيد أو التتکیل» 
نما على العكس قامًاء شعر بأنهم مرضى يحتاجون إلى طبیب أو حيارى 
يحتاجون إلى دليل» فجاءت هذه الدعوة لهم با هداية وبالعزة وبالنجاة. 

كانت تلك هي نفسيته يِه وكانت تلك هي ستته وطريقته» وكانت 
هذه هي خلفياته ومرجعيته في التعامل مع الناس. 

إن رسولنا الكريم 4 كان حريصًا كل الحرص على إيصال دعوته إلى 
كل من هو على غير الإسلام؛ فحملها إلى كل مشرك أو يهودي أو نصراني 
أو جوسي» وكان يبذل قصارى جهده في الإقناع بالتي هي أحسن» وكان 


)١(‏ الترمذي: كتاب الناقب. باب في مناقب عمر بن الخطاب (۳۸۲۳) وقال: هذا حديث 
حسن صحيح غريب من حديث ابن عمر. وأحمد (2197). والحاكم )٤٤۸٥(‏ وقال: 
صحيح الاسناد ول خرجاه. ووافقه الذهبي» وقال الألباني: حسن صحيح. انظر: مشكاة 
المصابيح (1۰۳). 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


يحزن حزنًا شديدًا إذا رفض إنسانٌ أو قومٌ الإسلام» حتى وصل الأمر إلى 
أن الله كك ماه عن هذا الحزن والأسى.. 
قال تعالى يخاطبه يكيةِ: ( لَعَلَكَ خم تَفْسَكَ الا یکوئوا مُؤَمِنِينَ 4 
[الشعراء: ۳]. ویقول أيضًا: < فلا تَذهب تفس عم خسرت 4 
[فاطر:۸] 
ومع شدة هذا الحزن الا أن الرسول حي م جعله مبرزا للضغط على 
أحد ليقبل الاسلام نما جعل الآية الكريمة «١‏ لا إِكرَاهَ فى آلدرین 4 [البقرة: 
۰ منهجًا له في حياته» فتحقق في حياته التوازن الرائع المعجز؛ إذ إنه 


ع 


يدعو إلى الحق الذي معه بكل قوةء ولكنه لا يدفع أحدًا إليه مُكْرهًا أبدًا. 
ألا ما أروع ما قاله ی یلخص به نظرته إلى عموم الناس.. 
يروي أبو هِرَيْرَةَ له هه سمح سول الله ب يَقُولُ: ip:‏ ملي سل 

الاس ككل زج تق تازه کب آضاعث تا حول عل ارش وه 

لاب التي تم نيال قَعْنَ فیهاه فَجَعَلَ يَنرِعْهُنَّ وَيَغْلبنَه د قحم فيا 
فش بش گم عن ار وف بجو نی 

إنها نظرة الرحمة والرعاية لا القهر أو التسلط.. 

وسبحان الذي رزقه 5 يو هذا الک‌ال في الأخلاق! 
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: 


د 


() البخاري: كتاب الرقاق» باب الانتهاء ء عن العاصي ۰۱۱۸ ومسلم: كتاب الفضائل» 
باب شفقته عب ينه على أمته (۲۲۸۶). 


الفصل الثاني 
الاعتراف بغبر المسلمين 


الفصل الثاني : الاعنراف بغير المسلمين 


يدّعي بعض المتحاملين على الإسلام والمسلمين أن 
المسلمين لا يعترفون بالمخالفين لهم 2 العقيدة ولا 
يقرون بوجود اليهود والنصارى وغيرهم كطوائف لها 
كينونة تكفل لها البقاء إلى جوار المسلمين. 


وأنا أقول: إن هذا الادّعاء ما هو إلا نوع من الإسقاط”" المعروف 
لدى علماء النفس» وهو اتهام الغير بها في النفس» أو ا قال العرب: «رمتني 
بدائها وانسلت». 


۱۳۰ TT 
إننا في هذه الصفحات القادمة سنعرضص -إن شاء الله - لدراسة سريعة‎ 
لأحداث السيرة النبوية؛ لنستشفتٌ منها الإجابة على هذه الأسئلة» وسيكون‎ 

ذلك من خلال مبحثين: 
البحث الأول: اعتراف الرسول تا بغير المسلمين 
المبحث الثاني: هل يعترف غير المسلمين بالمسلمين؟ ! 


(۱) الإسقاط هو حيلة دفاعية ينسب فیها الفرد عيوبه ورغباته المحرمة والعدوانية أو الجنسية للناس؛ 
حتى يبرئ نفسه ويبعد الشبهات عنهاء فالكاذب يتهم معظم الناس بالکذب وهكذا. 

(۲) قال المفضل: EE‏ ا ا 
وكانت من أجل النساء فولدت له مالك بن سعد وكانت ضرائرها يكثرن من سبّهاء فقالت 
ها أمها: : إذا ساك فابدثيهن» فسابتها بعد ذلك امرأة من ضرائرهاء فسبتها رُم فقالت 
ضرتها: رعتني بدائها والْسَلَْثْ. انظر: أبو الفضل الميداني : مجمع الأمثال ۰۱۰۲/۱ 


مل النبوي مع غير اطسلمین 


ل فن التعا 


اعتراف الرسول 2:7 بغبر المسلمين 
بھہےے ایک 


منذ الأيام الأولى هذه الدعوة الإسلامية الكريمة» والقرآن يتنزل على 
رسول الله ی يد ح له قصص الأنبياء الذي سبقوه ولا يكتفي القرآن 
بذكر أخبارهم دون تعليق» بل إنه على الدوام یعظم ويبجل من شأن كل 
الأنبياء» وبلا استثناء. 

وقد استمر هذا النهج الكريم في المدينة ا منورة حتى بعد الصراعات 
التي دارت بين ا مسلمين اليهود تارة» وبينهم وبين النصارى تارة آخری» 
وما توقّف القرآن عن الثناء على أنبياء الله كك وفي مقدمتهم موسى 
وعيسى -علیه| السلام- أنبياء اليهود والنصارى.. 

فهذا و الكي يتحدث عن موسى اليل ل سيل ا 
فيقول: و بل أده وَاَسَعَوَى EE‏ 000 وكذَللى 
زی eT‏ 


و 7 


ويقول أيضًا: 00 أصطفعلک ع آلناس برسلتی وبکلمی فخد 
م نع وگن عت الشيكرين 5 [الاعراف: .]٠٤٤‏ ومثال ذلك كثير جدًا 
في القرآن الكريم. 


الفصل الثاني : الاعنراف بغبر المسلمين 
والامر كذلك بالنسبة لعيسى اكك فتجد القرآن المكي يُمجّد قصته في 
أكثر من موضع» فيذكر على سبيل المثال: « قَالَ ی عبد الله اتل 
الكت حملي تیا © وَجَعَلَى مارگ أن ما كنت وَأَوْصَفى 
بأَلصّلَاة وََلركَزة ما دمت خکا (© ور يولدتى لم حلي جیار 
شقا (2) والسَلم على یوم ولدث ویو ات وت TE‏ 


[مریم: ۳۲-۳۰]. 

2 7 59 - 2 و 
١ 2 5 5‏ 7 0 )ا > 
ويقول أيضا: « وزکریا وی وَعِيسَىْ والیاس من 


الصلجير 4 الأنعام: ۸0]. 

وعلى هذا التكريم والتبجيل استمر الوضع في فترة المدينة» على ما كان 
فيها من صراعات وخلافات مع اليهود والتصاری» وعلى ما حدث من 
تکذیب مستمر منهم.. إلا أن المديح الاشي للأنبياء الكرام استمر دونما 
انقطاع.. 
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فموسى وعيسى -عليه) السلام- يذكرهما ربنا كاثنين من أولي العزم 

من الرسل» فيقول سبحانه في حقهم|: « و أَحَدّكًا ِنَ لسن میقم 
وينلک وین نوج رهم وموسی وَعِیسی أبن مریم وا<دنا ينهم 
ما غَليضًا 4[الأحزاب: ۷ 

فإذا أخذنا في الاعتبار أن هذه السورة -وهى سورة الأحزاب- قد 


المسلمين من المدينة» أدركنا مدى التكريم الامي لموسى وعيسى عليه| 
السلام -وهما من أنبياء بني إسرائيل- وأدركنا أيضًا مدى الأمانة التي 
اتصف بها الرسول ی إذ ينقل تكريم الله هؤلاء الأنبياء العظام على رغم 
خيانة أقوامهم وأتباعهم. 


وم يكن هذا الاحتفاء والاحترام هذين الرسولیّن العظيمين أمرًا 
عرضيًا عابرًا في القرآن الكريم» بل كان متكررًا بشكل لافت للنظر.. 

فعلى الرغم من ورود لفظ «محمد) 325 كل أربع مرات فقط ولفظ «آحد» 
مرة واحدة فقط. نجد أن لفظ «عیسی» قد جاء + خمسًا وعشرین مر ولفظ 
«المسيح» إحدى عشرة مرة» بمجموع ست وثلاثين مرة!! بیتا تصدر 
موسى ال قائمة الأنبياء الذين تم ذكرهم في القرآن الكريم» حيث ذُكر 
مائة وأريكين مرة!! 

وبالنظر إلى عدد الرات التي ذکر فیها كل نبي في القرآن» تدرك مدی 
الحفاوة التي زُرعت في قلوب السلمین فم. والحق إنني قد فوجئت عندما 
قمثْ بعملية إحصاء لاساء الأنبياء في القرآن» كما وجدت ها بعض 
الدلالات اللطيفة؛ فأكثر الأنبياء ذكرًا في القرآن هم موسی ثم ابراهیم ثم 
نوح ثم عیسی علیهم جميعًا أفضل الصلاة والتسلیم» وهم یا من أولي 
العزم من الرسل. ولا شك أن في هذا تعظيًا وتكريًا هؤلاء الرسل خاصة 
ولكن لم یب ذكر رسولنا محمد ی -کیا آشرنا قبل ذلك- إلا خس مرات» 
بل ننا نرى في هذا الإحصاء ء أن سبعة عشر نبا قد ورد ذكرهم أكثر من ذكر 
رسول اف E‏ دلالة قاطعة عل آن الاسلام جل کل الرسل 


الفصل الثاني : الاعنراف بغير المسلمين 
والانبیای کم يجزم هذا الإحصاء بأن القرآن ليس من تأليف رسول الله يلل 
كي يدعي كثير من الغربيين- وإلا كان هه أن يُمِجدٌَ نفسه لا غيره. 

ونتساءل: بعد كل هذا الذكر والتعظيم يقال: إن المسلمين لا يعترفون 
بغيرهم؟!! 

من من آهل الأرض يعترف بنا کا نعترف نحن بغيرنا؟! 

وعلى الرغم من قناعتنا أن رسول الله ييه هو أفضل البشر وسيد 
الخلق» إلا أن القرآن الكريم یأمرنا بالایمان بجميع الأنبياء دون تفرقة 
بينهم» فيقول الله كك يصف الإيان الأمثل الذي يجب أن تتحلى به أمة 
الإسلام: « فولوا ءامنا بات ومآ أل إلا وم أنزل رل اترهسم 
موی وَإِسَحَقَ ور شباط وم اوق مُومی وعیتی وَمَآ 
eG‏ فرق بين اح متهم ون له مسَلمون 4 
[البقرة: ۱ ۱۳]. 


و ع 


قوب والا 


«هذا هو الاسلام في سعته وشموله لكل الرسالات. وني ولائه لكافة 


الواحد والایمان بها جملة كا آرادها الله لعباده»(. 


ور ا ور 


يقول ابن كثير جه في التعليق على هذه الكلمة الجامعة هلا تُقَرّقٌ بين 


1 0 3 4 
احلر متهم 4: (يعني: بل نومن بجمیعهم؛ فالومنون من هذه الامة 


() سيد قطب: في ظلال القرآن ۱/ 1۲۳. 


يؤمنون بكل نبي أرسل» وبکل كتاب أنزل» لا يكفرون بشيء من ذلك» بل 
هم يصدقون با رل من عند الله» ويكل نبي بعثه ال 

بل إن القرآن يشدد كثيءًا على من يفرق بين الأنبياء» قال تعالى: « إِنّ 
ایت یکفرون باه سل وَيُرِيدُورت أن یفرقوا ین الله وَرسله- 
ویقولورت وین ییعضٍ ور يض ویو أن يَتَخِدُوأ بَينَ 
رل سَبيلاً © ألتبك هم الکفرون حف وَأَعَتَدَنًا ملکفرین عَذَاب 
مهيا 4 [النساء: ۰۱5۰ ۱9۱]. 

هذه هي الخلفية التي كان یضعها رسول الله ی في ذهنه عند ا لحديث 
عن الأنبياء والمرسلين. 

لقد مرکا النبي يِل ألا فاضل بين الأنبياء» فقال: 99 باب 
الا E‏ بل انه ية حص نفسه بعدم التفضیل فقال في روایة: 1 
ون من بان »۱۱۳۲ وعندما حدث خلاف بين مسلم وهودي 
مول لاا يو الا باه عضبب ال شون ۶ يله لصالح البهودي ولیس 
لصالح المسلم!! 


فقد روی آبو هريرة #5 قال: بين بهودی برض لمت عطي با مب 


(۱) ابن کثبر: تفسير القرآن العظیم ۱/ ۵۰۳. 

(۲) البخاري عن أبي سعید الخدري #5ه: : کتاب الخصومات» باب ما یذکر في الأشخاص واللازمة 
والخصومة بين المسلم واليهودي (۲۲۸۱)؛ ومسلم: : کتاب الفضائل؛ باب من فضائل موسى 
ال (۲۳۷). 

)۳( البخاري عن أبي سعيد الخدري: کتاب الديات» باب إذا لطم يهوديًا عند الغضب (19۱۹). 


الفصل الثاني : الاعنراف بغير الطسلمين 


كَرِمَهُ فقال: لاء وَانَّذِي اضطمّی مُوسَى على ابر فَسَمِعَهُ رَجُل من 
لالضارققاع قلطم وج وقل: تفول َي اضعّی مُوسى عَل اه 
اي کب هر نا؟! 

فذهب إليه فقال: آبا القاسم إِنَّ لي ذمَةٌ وعهدًاء فما بال فلانٍ لطم 
وجهي؟ فقال كَلِل: نت وَجْهَه؟!» فذكره فغضب النبي إل حتى 


4 


ریي في وجهه ثم قال ٠:‏ لاتْمَضَلُوا بَيْنَ أَنْبِيَاءٍ لله فان یم ُ في الصور 


ل و هه رم مر ۵ ‰ه ۰ ا و ی 
یط عزن اكرات ون لض امن شاء لمن فده 
e 0‏ وا ۴ 
أخرّى أكون أو تن بیت. قدا مُوسَى آحذٌ بالْعَرْشِه فلا آذري أَحُوسِبَ 

رز وم 4 2 


بِصَعْقَيهِيَوْمَ الطور اَم بت قَيْل ولا آفول عن هري ار 


0 


إن رسول الله لا یتحرح أن يذكر مثل هذه الحقائق» وبخاصة في 
هذا الموقف الذي فيه خلاف بين مسلم ويهودي.. لقد تناسى النبيٌ كلا 
ماما قصة هذا النزاع» وتذكر أخاه في النبوة موسى بن عمران ال فانبرى 
مدافعًا عنه» رافعًا من شأنه. 

لقد كان رسول الله 3#ةيعتبر نفسه والأنبياء الذين سبقوه كحلقات في 
ys‏ و ل وو و 
الصراع أو التنافس أو المفاضلة.. قال رسول الله عي يد «إِنَّ ميل ومسل 


)00 لبضاري: : كتاب الأنبياء» باب قول الله تعالى: « ون وشن لَمِنَ المرسلین۳۲۳۳(4) 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


8 


3 9 3 1 
5 م 8 9 ا م ۶ وو 98 ofr‏ سر مهم و 92 .نه nf‏ 9 
الانیاء من قيلي کمَثل رجل بنی بیتا فاحشنه واخمله إلا وضع لبنةٍ من 
2 ا بسن او ون لطيو مطاف لاشو عر ف ا قر ا ا ا ل رعق فلل 
راویة فجعل الناس یطوفون به ویّعجبون له ويتقولون: هلا وضعت هدو 


2 رو ۲ 4 رو مر ۳ له ی 
اللبتت قال: فآنا البنت وآنا حاتم ال 


1 
۶ 576 


هذه هي نظرتنا للأنبياء والمرسلين في مسيرة التاريخ الطويلة.. ما هم إلا 
لبتات في صرح هائل ضخمء ولا معنى لتصارع اللبنات في البناء الواحد. نما 
هو التكامل والتعاون لأداء مهمّة واحدة» وهي توحيد الله رب العالمين. 

ومن نّم فنحن نعترف كل الاعتراف بمن سبقنا على الطریق وإننا لا 
نبالغ حين نقول: إننا نحب الأنبياء أكثر من حب أتباعهم لهم ونُقَدّر 
مکانتهم زيادة على أقوامهم! 

وقد دكر ذلك رسول الله من فقد قال عندما وجد اليهود يصومون 
يوم عاشوراء: «مّا هَذًا؟) قالوا: مدا برع ال هلا یبرم تجی أنه يني 
إسرائيل من عَدُوّمْ قَصَامَهُ موتی. قال ی قآ بِمُوسَى مِنْكُمْ». 
قَصَامَُ ور بصِيَامِه!". 

فالرسول ی يرى نفسه أحق من بني إسرائيل بموسى اطا كما أنه 
سعيدٌ بنجاة بني إسرائيل من عدوهم فرعو ن إلى الدرجة التي يصوم فيها لله 
شكرًا على هذه النعمة» بل يأمر الامة الإسلامية جميعًا بالصيام. 


)١(‏ البخاري عن أبي هريرة ذيه: كتاب المناقب» باب خاتم النبيين »)۳۳٤۲(‏ ومسلم: كتاب 
الفضائل» باب ذكر کونه به خاتم النبيين (۳۲۸۲). 

(۲) البخاري عن ابن عباس: كتاب الصوم» باب صيام عاشوراء (۱۹۰۰) ومسلم: كتاب الصیام» 
باب صوم يوم عاشوراء (۱۱۳۰). 


الفصل الثاني : الاعتراف بغیر اطسلمین هنک 


ألا يعد كل ذلك اعترافا بموسی اة وببنى إسرائيل؟! 

وقد قال ی نفس ذلك الكلام في حق عيسى لاه قال: «آنا ول 
r, 5505057 2 5 3 o. 2 3‏ ور ر ا 
الناس بعیسی أبن مریم في الدنیا والاخرق والانَاء إِخْوَةٌ لعلات ‏ مهم 


ر و وس (۲) 


شتی ودينهم واحد» 7 


ألا يعد ذلك اعترافا بعيسى ابن مریم اظ وبالنصارى؟! 


ثم إن رسول الله يك لا آراد أن يُحَظَّم من شأن أبي بكر وعمر لقف 
وهما أعظم رجلين في الإسلام بعده بيا ضرب شا مثلاً من الأنبياء 
والمرسلين» فالتشبه بهم مكرمة» واتّباع هديهم محمدة.. 

قال :ون لک سيا با بخ - کمتل راهيم 8 قال: « فَمَن 
تبعی انهء می ومن عصانی َك عقو" رحیم 4 [ابراهیم: ۰۳1 وَمَتَلَكَ 
اک - كيل چیتی كلَ: ( إن تم كم عاك وان یز هم 


0 و 


مک مگ رم عر مر ب مرس مر 
فانک آنت العَزِيرٌ الحكيم 4 [اناندة: ۲]۱۱۸. وَإِنْ ملك -يَا عَمَر- کمثل نوح 


۶ ج ۶ 


لك َي مر کمتر مُوسَى قال: رب « وَآشْدُدَ على قلوبهم فلا يُؤَينُوا 


() آولاد علات: هم الأخوة لأب واحد من آمهات ختلفات. والعنی أن شرائعهم متفقة من حيث 
الأصول وان اختلفت من حيث الفروع حسب الزمن» وحسب العموم واخصوص. انظر: 
النووي: النهاج في شرح صحیح مسلم بن الحجاج ۱۱۹/۱۵ 

(۲) البخاري عن أبي هريرة: كتاب الأنبياء» باب « دیلک مَرَيمَإذْ آَنتبَدَتْ مِنْ آهلها مک 
ری (۳۲۰۹) ومسلم: كتاب الفضائل» باب فضل عيسى الا (۲۳۲۵). 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


- كت مار ؟ 


حتی يروا لْعّ اب ام © [یونس PAN:‏ 


هذه هی مکانة هو لاء | 


وحتی عندما كان یتمنی بي من نبي فعلاً غير الذي فعل» كان يُقَدَّم 


فتجده -مثلاً- عندما يتمنى أن لو كان موسى افلا قد صبر في رحلته 

مع الخضر يقول : حم الله مُوسَىء لَوَدِدْنا لو صب ختی یفص عَلَيْنَا ین 
اتر 

وعندما رأى 2 أن هناك كلمة أولى من الكلمة التي قاها لوط اكع 
وحكاها عنه القرآن الكريم عندما قال: ( قَالَ لزان لى يکم قوَةَ راو 


مسر و 


لن كن شيار ) لمرد ۰ قال رسول الله ي :وحم الله لوطا مد كَانَ 
يوي إل رُكْن سدیں“ 

بل إنه َة یتجاوز الأنبياء السابقين ليمدح آتباعهم والذين ساروا على 
نجهم وثبتوا على دينهم» فها هو يمدح الراهب النصراني في قصة أصحاب 


(۱) أحمد عن عبد الله بن مسعود (۰)۳۲۳۲ واليهتي في سننه (۱۲۹۲۳) وافيئمي في مجمع الزوائد 
5 وقال : وفيه أبو عبيدة ولم يسمع من أبيه» ولكن رجاله ثقات. 

(۲) البخاري: كتاب العلم؛ باب ما يستحب للعالم إذا سئل أي الناس أعلم فيكل العلم إلى الله 
(۱۲۲)» وأيضًا: كتاب الأنبياءء باب حديث الخضر مع موسى اكيز (۰)۳۲۲۰ ومسلم: کتاب 
الفضائل باب من فضائل الخضر ا (۲۳۸۰). 

(۳) البخاري عن أبي هريرة ه: کناب الأنبياء» باب فوله وك: « وهم عن ضیف رهم 4 
7“ ) ومسلم: کتاب الفضائل» باب من فضائل ابراهیم الخليل ی (۱۵۱). 


الفصل الثاني : الاعترافك بغير المسلمين 


الأخدود”''» وها هو يمدح الأعمى من بني إسرائيل الذي شكر نعمة الله 
تعالی "۳ وها هو يمدح جريا" ويذكر قصته للصحابة ولناء وهو من عبّاد 
بني |سرائیل» وهکنا.. وان حصر مثل ذلك ضعب دا لوفرته نی کیب 
السنة النبوية. 


وأكثر من ذلك أنه یه طلب من الصحابة أن یتخذوا الشابتین من 
السابقین من صحاب الدیانات الأخری قدوةً ونبراسًا للهدى..!! 


وانظر إلى هذا الوقف الذي یضرب فيه المثل بأتباع دين آخر.. 


ی ل ای ام 
في ظلّ الكعبة» قلنا له 0 تستنصر لنا؟ ألا تدعو الله لنا؟ قال كَلِيِ: «کان 
لجل فين تلم بر ر كفي الازض بجع فيه باه بالنشار یوضع 


0 
0 


عل رَأسِه ق بافتتین, وم 1 هك عن دینه» ۳ بأنشاط احدید 


. 
7 
م 


دون مهن عظم َو عص وا لك عن دی وف ی 


۳7 


الأمرَ ختی بير ارب مِنْ صنعاء ٍل حَضْرَمَوْتَ لا یاف الا الله أو 


(۱) حدیث أصحاب الا خدود رواه مسلم عن صهیب: کتاب الزهد والرقائق» باب قصة أصحاب 
الأخدود والساحر والراهب والفلام (۳۰۰۵) وأحمد (۲۳۹۷۰). 

(۲) قصة الأقرع والأعمی والابرص الذین ابتلاهم الله» رواها البخاري عن أبي هریرة: کتاب 
الأنبياء» باب ما ذکر عن بني إسرائيل (۳۲۷۷)» ومسلم في أوائل کتاب الزهد والرقائق 
(۲۹۲۶). 

(۳) قصة العابد (جریج) والطفل الذي تكلم في الهد» رواها البخاري عن أبي هريرة: کتاب أبواب 
العمل في الصلاة باب إذا دعت الأم ولدها في الصلاة (۱۱1۸) ومسلم: کتاب البر والصلة 
والاداب» باب تقدیم بر الوالدین على التطوع بالصلاة (۲۵۵۰). 


فرغ النعامل النبوي مع غير المسلمين 


ەر و هم ہے مس ست و ماو ےہ ت 
لدب عَلَ عم وَلَكِنَكُمْ تَستَعْجِلُونَه”". 

هذه هي نظرته وی للأنبياء ولأتباعهی وهو أمر ثابت في منهج حياته 
وی من اول بعثته 


بل إنه 5 ي لما نزل عليه الوحي للمرة الأولى ول يدر ما هی ذهب إلى 
ورقة بن نوفل” "لوفو معروف بالنصرانیة» وصر حت بذلك الروایات 
المتعددة”"» ولقد أعلن ورقة بن نوفل بوضوح أنه إن أدركه يوم النبي كَل 
فسوف ينصره نصرًا مؤزرّاء لكنه مات قبل أن يرى ذلك» ومع هذا ۸ يَنْسَه 
ECE‏ 
وق َي ریت له جَنه أو جتن( 

کل هذه الشاعر الفياضة -دون حساسية أو تعنت- جعلته هیقف 
تلك الواقف الامجابية. 


(۱) البخاري: کتاب الإكراه» باب من اختار الضرب والقتل واشوان على الکفر (1 4 15) وأحمد 
(۲۱۱۰۰). 

(۲) هو ورقة بن نوقل بن أسد بن عبد العزی بن قصي» تنصًّر في الجاهلية» ولا نزل الوحي على النبي 
َف غار حراء انطلقت به خديجة حتى أتت ورقة؛ فلم علم حاله ورقة قال 2 
(أي الوحي) الذي أنزل على موسى . انظر: ابن الأثير: أسد الغابة 0/ 410-11۳ وابن حجر 
الإصابة 5//ا501. 

(۳) البخاري: كتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله كك ومسلم: كتاب 
الإيهان» باب بدء الوحي إلى رسول الله 11003:5). 

(4) رواه الحاكم في المستدرك عن السيدة عائشة فا (١١١٤)ء‏ وقال: صحيح على شرط الشيخين 
وم خرجاه» وقال الذهبي في التلخیص: على شرط البخاري ومسلم» وقال الألباني: صحیح. 
انظر: صحيح الجامع (۷۳۲۰). 


الفصل الثاني : الاعنراف بغير المسلمين 

قر إن يه كاد يدرة أن بعاد اب ودو ری إل يوم امه بسر 
سم به وقد أخبر بذلك في روايات عديدة غزيرة”" .. وإن كان وجودهم 
من الأمور القطوع بهاء ومن المسلَّات على هذا النحوء فلا بد -إذًا- من 
الاعتراف بهم والتعايش معهم» والبحث عن أفضل الوسائل والطرق 
للتعامل والتفاعل مع وجودهم. ومن نَم م يكن الثناء على بعضهم أو 
الاعتراف بوجودهم جرد ترف فكري» أو تجميل سيامي للواقع الذي 
يعيشه السلمون» إنا أسقطت هذه الكلمات والأفكار على أرض الواقع» 
فأفرزت مواقف إيجابية كثيرة» بل وتشريعات في غاية الأهمية» كان ها أكبر 
الأثر في تسهيل مهمة التعايش بين الأديان والثقافات المختلفة داخل 
المجتمع الواحد. 

ولذلك نرى أن الرسول ی قبل -ببساطة- فكرة التعايش مع اليهود 
من أول يوم دخل فيه الدينة المنورة» بل قام بعقد معاهدات مهمة معهم» 
كما سنفرد لذلك كتايًا مستقلاً إن شاء الله تعالى. 

ول يشا هذه المعاهدات أن تنة ْ تنقضى أو تلفی أبدًاء وإنها كان النقض 
والغدر يان كاك من قبل الیهود» وقد ظل ا غ اع مدا 
التعايش السلمي والاعتراف بالآخرين» مادام لم يحدث منهم اعتداء ظالم 
أو تهدید خطير» بل إنه كان يتجاوز كثيرًا عن تعديات غير مقبولة من أجل 
أن تنعم المدينة بالاستقرار. 


(۱) انظر مثلاً: البخاري: حديث رقم (1۸ ۲۷)؛ ورقم (۹ ۰)۲۱۰ ومسلم: حديث رقم (۲۹64)» 
ورقم (۱۵۵). 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


ولم یبر الرسول ي هذا النهج إلى آخر حیاته. حتى إنه قام بعمل قد 
یستغربه الکثیرون» وهو آنه اشترّی طَعَامًا من ودي ٍل أجَلء وَرَهَنَهُ دِرْعًا 


ووجه الاستخراب أن الصحابة الأغنياء کانوا کثر في الدينة المنورة» ول 
يكن عندهم أغلى من رسول الله به فكان من الیسور أن دی إليه 
الطعام. أو على الأقل أن يُقترض منهم أو يرهن درعه عند آحدهم ولكن 
الواضح من الوقف أنه بي فعل ذلك لاثبات جوازه للمسلمین: ولتوجيه 
السلمین ]إل جعل العلاقة بینهم وبین الهود طبيعيت ما داموا عار مون 
جوار السلمین ولا یعتدون على حرماتهم» ولو وصل الحد إلى رهن الدرع» 
وهو شيء عسكري مهم كما هو معلوم ولکنه كان لإثبات حسن النوایا إلى 
أكبر درجة. 

وكا تعامل رسول الله 45 مع الیهود فعل ذلك آیضا مع النتصاری» 
وقام بعقد العاهدات معهم آکثر من مرة واعترف بوجودهم مع اختلافه 
معهم في العقيدة في آکثر من جزئية» ومنها جزئیات خطيرة لا تحتمل الا 
الشرك الصریح بالله» ومع ذلك لم يكرههم على تغيير دينهم» على الرغم من 
خوفه على مصيرهم. يقول تعالى مخاطبًا الببی 816: < أ 


نت تکره الاس 
ر 02 لسر و 
حَتْ يَكُوتُوأ میت 4 [یونس: ۱۹6۹۹ 


(۱) البخاري عن السيدة عائشة نا : کتاب الرهن باب من رهن درعه (۲۳۷4)» ومسلم: کتاب 
الساقاة» باب الرهن وجوازه في احضر والسفر (۱۲۰۳). 


الفصل الثاني : الاعترافك بغير المسلمين 


إن المساحة المتاحة فقط هي مساحة الدعوة بالتي هي أحسن» ومساحة 
الشرح الجلي والتوضیح المبين» ثم بعد ذلك يُترك الأمر تمامًا للإنسان 
لیختار ما یشاء قال تعالى: ( فمن سَآءَ فلوین وت شَّآءَ فلیکفز4 
[الكهف: ۲۹]. ومن هذا المنطلق قبل رسول الله ية أن یبقی اليهود على 
بهوديتهم» وأن يُبقى النصارى على نصرانيتهم» وأن يستمر التعامل بصورة 
سلمية طيبة بين الطوائف كلها. 


م اه و همه 


إن المبدأ العام واضح. وهو أنه « لا إكرَاهَ فى الددين 4 [البقرة: ]۲٠٠١‏ 
وأن الذي يسلم دون رغبة حقيقية لا ينفع نفسه ولا مجتمعه؛ فلا معنى - 
إِذا- لقبول مسلم ظاهریٌا وهو يبطن الكفر في داخله؛ ولا معنى أيضًا 
لاستمرار الصراع والتنافر» فلتكن الحياة الطبيعية المادئة مع الطوائف غير 
السلمة حتى يأتي يوم يحكم فيه الله ك بين عباده فیما كانوا فيه يختلفون.. 
يقول سبحانه: ( إِنّ رَبَلَك یقضی بَيْكَبُمَ یوم اَلَقَيَمَة فیما كانُوأ فيه 
عختلفورت 4[ابجاة: ۱۷]. 

بل إن الرسول قَبِلَ في شطر كبير من حياته أن يتعايش مع 
المشركين» ونزلت الآيات تترى على هذا النحو في مكة المكرمة.. قال تعالى: 
7 کر دینک ول دس لک افرون: 5]. وقال أيضًا: $ خذ العفو هس 
بالعرّف وأعرض عن اهرت 4 لاعراف: ۱۹۹]. وقال سببحانه: 
$ أعرض عن أمشرکین €[الحجر: 44]. 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 

لقد كان هذا مهجه ی في مكة» ولكنهم حاربوه واضطهدوه وأخرجوا 
أصحابه» وطاردوهم هنا وهناك وضيّقوا علي كل سيل فلع ويد 
من القتال والمقاومة. 

مع هذا الاعتراف بالآخرين على كل طوائفهم» ومع هذا القبول لكل 
الملل والنحل على شدة اختلاف عقيدة المسلمين عن عقائدهم ومع هذا 
التلطف الشديد والتجمّل الستمر.. مع كل هذا الذي قَدَّمه رسول الله بلا 
هل اعترف به الآخرون؟! 


هذا ما سنحاول التعرّف عليه في المبحث القادم. 


د د د 


الفصل الثاني : الاعتراف بغير المسلمين 


ETI 
هل يعترف غير المسلمين بالمسلمين؟!‎ 

على الرغم ما رأيناه في البحث السابق من اعتراف النبي بي بغير 
المسلمين أيّا كانت طواتفهم» وكيف كان قبوله به لهم متجاوژا كل 
مساحات الاختلاف العقائدي الشاسعة التي تفصل بينهم وبينه كَةِ.. على 
الرغم من كل ذلك فان السوال التالي يطرح نفسه بإلحاح: هل اعترف 

موقف الیهود : 

ماذا كان موقف اليهود من رسول الله كِدِ؟ ! 

لقد كان التكذيب والإعراض والإنكار من أول يوم!! فكل الشواهد 
تقول: إن اليهود كانوا يعرفون أمر رسول الله تلد وهو بمكة المكرمة» وهو 
ما رجحه إسرائيل ولفنسون”'' في دراسته عن اليهود -وإن كنا نختلف معه 
في كثير من الآراء- إلا أن هذا الاستنباط يبدو صحيحًا.. 


)١(‏ إسرائيل ولفنسون: باحث هودي حصل على درجة الدكتوراه من مصر تحت إشراف الدكتور 
طه حسین» وكانت أطروحته تدور حول اليهود في البلاد العربية. 


لأنها متصلة بمصالحهم السياسية والتجارية والاجتاعية» خصوصًا إذا 
لاحظنا اتجاه الدعوة الإسلامية صوب المديئة أواخر سنوات مكة» ومیل 


زعماء الخزرج إلى الاتصال بالرسول يي ونحن نعلم ما كان بينهم وبين 
اليهود من الحقد؛ ما جعل زعتاء بني النضير وقريظة يراقبون حرکاتهم ثم 
نعلم أن الإسلام م ينتشر خفية في يثرب؛ وكان مصعب بن عمیر") يدعو 
الناس إلى الله ورسوله څل أمرأى من + جميع البطون» : ثم إننا نعلم أن عددًا من 
تجار اليهود كان يشترك في مواسم الحج» > فمن البعيد أن يجهل اليهود تلك 
الشتون...۲(۷ ۱ 

وأضيف إلى ما قاله ولفنسون أن القرآن الكي صرح بأن علماء بني 
[سرائیل قد عرفوا صدق هذا الرسول جي قال تعالى في سورة الشعراء - 
وهي سورة مکیة-: 

و ف عَلَمَتۇا ب بن اسراویل 4 

[الشعراء: ۱۹۷]. 

فكانت هذه آيَةَ للمشركين في مكة.. فمعنى ذلك أن المشركين سألوا 
اليهود عن صفة الرسول 3 بل فوجدوه في کتبهم» فلا شك أن اليهود قد 
عرفوا عند ذلك أن الرسول النتظر هو محمد . 


(۱) مصعب بن عمير: هاجر إلى الحبشة» وشهد بدرّاء وبعئه رسول الله ي سفيرًا إلى الدينة قبل 
امجرة بعد العقبة الثانية يقرئهم القرآن» ویعلمهم الدین. . استشهد في غزوة أحد . انظر: ابن عبد 
البر: الاستیعاب ۳۱/4 وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم .)۸٠٠۲(‏ 

(۲) ولفنسون: تاريخ الیهود ني بلاد العرب في الجاهلية وصدر الاسلام ص5 ۱۰۸-۱۰ بتصرف. 


الفصل الثاني : الاعنرافه بغير المسلمين 


وقد ذكر ابن 4سحاق "" ما يؤيد ذلك» حيث حكى إرسال قريش 
للنضر بن الحارث وعقبة بن أبي معيط إلى يثرب لسؤال أحبار اليهود عن 
الرجل الذي بُعث فيهم» فدم أحبار اليهود على عدة مسائل جاءت في 
التوراة ولا یعرفها إلا نبي» وبالفعل حمل القرشيان هذه الأسئلة إلى رسول 
الله علق وأجاب عنها بها هو في کتب التوراة وكان هذا الموقف سببًا في 
نزول سورة الكهف”"» وهكذا وضح للجميع أن الرسول ی صادق. 


وقد ذكر ابن كثير”" له في تفسير قوله تعالی: « رین يتَبَعُورتَ 
سول آلب ال الى دوه منوا دهم فى آلگوزنة 
لاجیل 4 [الاعراف: ۱۰۷] عدة روایات تشير إلى معرفة الیهود بأمر رسول 
الله ول نی فترة مكة المكرمة. 

وکل هذه الشواهد تؤكد أن البهود ما کانوا جهلون الرسول كله 
بصفته التي جاءت في کتبهم وأنهم کانوا یتوقعون ظهوره في هذا الزمان» 
ثم مرت الایام وماجر رسول الله یل المدينة» ومن أول أيامه هناك 


() ابن إسحاق: هو آبو بكر محمد بن إسحاق بن يسار رأى نس بن مالك وروی عن عطاء 
والزهري» كان صدوقًا من بحور العلم» وله غرائب في سعة ما روی» واختِتَ في الاحتجاج 
به» وحديئه حسن» وقد صححه جماعة. مات سنة ۱۵۱ ه. انظر: الذهبى: الكاشف .١1077/7‏ 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية /١‏ ۲۱۱۰۲۱۰ وابن كثير: تفسير القرآن العظيم ۰۹۸/۳ 

() ابن كثير: هو الإمام الحافظ الحجة الورخ» عماد الدين أبو الفداء؛ إسماعيل بن عمر بن كثير 
القرشي الدمشقي الشافعي. ولد سنة ۷۰۰ بقرية "جدل" من آعیال دمشق. من أشهر 
مؤلفاته: "تفسير القرآن العظیم "» و"البداية والنهاية". ابن تغري بردي: النجوم الزاهرة 
۷۱ وابن العاد: شذرات الذهب 771/5. 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


حاول أن يتقرب إلى اليهود قدر الستطاع لكونهم أهل کتاب وإسلامهم 
ينبغى أن يكون متوقعًا. 

ول يكن هذا التقرب منه بء عن طريق العاهدات فقط نما كان في 
آمور تعبدية مهمّة. وخاصة بشعيرتين من آهم شعائر الاسلام» وما 
الصلاة والصیام.. 


فالصلاة في آول فترات الدينة كانت إلى بيت القدس في فلسطین - 
وهي قبلة الیهود» وقبلة الأنبياء السابقین- وظل ذلك الوضع لمدة ستة 
عشر أو سبعة عشر شهرًا متصلة "*. وأما الصیام فکان کصیام اليهود. وهو 
صیام یوم عاشوراء. 

دا كانت هناك خلفية علمية عند الیهود تشير إلى أن هذا وقت نبي 
آخر الزمان» وكان عندهم علم أن هذا الرسول 335 قد تجمعت فيه الدلائل 
والبشرات التي جاءت في كتبهم» ثم إنه 5ة يتودد إليهم ويتلطف بهم؛ 
ويعتبرهم امتدادًا طبيعيًا للمؤمنين في حركة التاريخ في الأرض.. ومع كل 
هذاء فیاذا كان رد فعلهم لظهور رسول الله 5؟! 

لقد اعترف أقل القليل منهم به ييه ووقعت منهم مواقف مخزية في 
الإنكار والإعراضء ومن أشهر هذه المواقف موقفهم من إسلام خبرهم 


(۱) البخاري: کتاب أبواب القبلة» باب التوجه نحو القبلة حيث كان (۳۹۰) وأيضًا: کتاب 
التفسير» باب تفسير سورة البقرة (5771))» ومسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة» باب 
تحويل القبلة من القدس إلى الکعبة (010). 


الفصل الثاني : الاعترافك بغير المسلمين 


)س 
طن . 


عبد الله بن سلام 


لقد جاء عبد الله بن سلام -وكان من علا اليهود- لیستوثق من 
رسول الله اة فتاه وقال له: : إنّْ سالك عَنْ كنات لا یلم إلا 


ع 
2 
ا 


قال: ما ول رنه زد موز 0 


1 


لك INS‏ و ر 
یز الولد إِلَ آبیه؟ وَمِنْ أي مَيْءِ ینز ال آخوالد؟ 


۱۳| و ب م2 2 tw‏ ۳ 
فقال سول الله : « حبر ین نما جنریل». 


لعف ود ره فد 

۳ ۳ 7 ىآ 3 4 

ال سول الله يك « ما اول آشراط السَاعَةٍ فا تشر الاس من 
الخرق ال اتتریت و اما ل مما 2000111000 
الشّبَهُ فى ولد نار ارجا ادا ع 


لد فان الرَّجْلَ اد عَنِيَ رهبا ماه گان السب کف ورد 
کا ها 


م قَالَ: يا رَو اله ناهد قرغ مُت إِنْ عَلِمُوا پاشلامي قَبْل آن 
تساف وق عندل. جع هو ول عَبْدُ لله لت قال الرَسُولُ 
ا « آي رَجُل فیکم عَبْدُ ڪب ا 


(۱) عبد الله بن سلام: : هو عبد الله بن سلام بن الحارث الإسرائيلي ثم الأنصاري» من ولد 
يوسف بن يعقوب بلا . كان حلیفا للأنصار» وكان اسمه في الجاهلية الحصين» فلا أسلم ساه 
رسول الله یبد الله . توفي بالمدينة سنة 47ه. انظر: ابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم 
(4۷۲۰)» وابن الأثير: : أسد الغابة ۰۱۷۲/۳ وابن عبد الير: الاستيعاب ۰۳۸۲/۲ 


0) 


زر وه 5ت ووم AI‏ إن 
فقالوا: شرّنا وابن شرّناء ووفعوا فیه» 


۶ 


فکان هذا رجوعًا عن الحق وبصورة مباشرق ودونا إبداء أي آسباب 


وهذا وفدهم يأتي إلى رسول الله اة يسأله عن أمور معينة؛ لیختبر 
صدقه وعلمه ثم هم في النهاية يتذرّعون با حجج الواهية العجیبه؛ ؛ لكي لا 


یعترفوا به 5 


فقد قال عبد الله بن عباس “قش أَمْبَلَتْ بوذ ال ول الله فان 
07 :يا با سم[ إا سالك عَنْ نة أَشْيَاء مان آنباتا من عرفنا آناک 


0 واا 


تعد لهمت إسرایل عل یذ و عل امول وک 


(۱) البخاري اا ولذ قال راک لِلمَلَبِكَة إن ئی جَاعِل فى لاض 
خليفة د ۳۱۰۱ وآیشا: كتاب الفضائل» باب كيف آحی النبي ب بین أصحابه (۳۷۲۲)» 
وکتاب التفسير» باب تفسیر سورة البقرة (۲۱۰). 


الفصل الثاني : الاعتراف بغير امسلمين 


و 3 وض دو 0 
قالوا: أخيرا عَنْ عَلَمَةِ التي 
قال اد: ديا تتام ياه ولا ام فلب . 


0 


ار تا کف نیتال او وکیف ا 


م مده م زراك و سر وه 


شش 


قال يكلِ: يلتق لاان قَادا علا ما الرّجْل ماء ارو أَذْكَرَتْء وَإذَا 
٤ 01‏ 4 

لوا: آخبرتا ما حرم إسرائيل على تَفْسِهِ؟ 

قل ب كان يني ول الها فلم جد شا 0 بُلَئِمُهُ إلا ألْبَانَ كَذَا 


وَكَذَا (قَالَ بان أَحمد: قَالَ آي: فال بَعْضْهُمْ: يَعْنِي الابل) نَحَرَّمَ 


تن ود 8 ل وَل بلسَحَاب یآ 


۳ نی 
0 الوه 


قال عله 
رز و 
قالوا : قا هدا لس م 


11 َكِب ((صوته) 

2 م سوم 11 ص ۳ فد ۳ ِ مس و 2 ٩‏ 6 وم 5 

قالوا صدقت. | بقيت واحدة وهی التى نبايعك ! ا خرن مبا؛ 
o 20‏ خخ و رسع رع 3 تن 2 2 00 6 
فإنه ليس من تبي إلا له ملك يَأتِيهِ بات فأخبرتا من صَاحِبّكَ؟ 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


0 را چنیل ۱۶ 1 ي ینز با نزب وَالْقَِالٍ الاب عَدُوٌنَا!! 
و فلت: مِيِكَائِيلٌ الذي ینز ل بام تبوطر كان مر ا ڻ: 


بر وگ 


« من کارت عدوا يُجتريل. .4 
وموقف خرو وة غوران من عل قا قال: قال سه 2 
لِصَاحِبِهِ: اذْمَبْ ينا إِلَ هَذَا اي فقال صَاحبه: لا تقل 


!! آغین‎ E 


8 ره 


ول اف لاه عن تشع آیاب باب تال كا ب : «لا 
تفر وا بالله مه ولا تشرفواه ولا زو ولا لوا اس اليي حَرَم الله 
لباق وشوا ري ءل ذي سُلْطَنٍ ليغ ول تنج 00 
له ولا فوصت ولا ونوا الْفِرَارَمَوْمَ ال خف. وَعَلَيْكُمْ حاص 
ود أَنْ لآتَعْتَدُوا نی السَّبْتِ). 


ا 


1 فاد مر لل .عه 0 6ل ع كه 2 2 
قال: م فَقَبّلا يَدَهُ وَرِجْلَهُ قَقَالآ : تشهد آنك تبي !1 


قال طلةِ: EEF E)‏ و في ؟) 


0 2 ام ا 3 مرحم - و 
2 به آن لا يرال في دريته نب وَإِنَا تخاف 
ن قعل تقتلا اليه O‏ 


3 


۳۹۰ یه‎ a 

(۲) هو صفوان بن عسالء غزا مع النبي ی اثتتي عشرة غزوة» وقد أتى النبي ةوهو متکی في 
زار : يا رسول الله إني جئت أطلب العلم. قال: "مرحبّا بطالب 
العلم؛ إن طالب العلم لتحفه الملائكة بأجنحتها". أخرجه الثلاثة. 

(۳) الترمذي (۲۷۳۳) وقال: هذا حديث حسن صحيح. وذكره ابن ماجه مختصر| (۳۷۰). 


الفصل الثاني : الاعترافك بغير المسلمين 
فهذان اليهوديان رفضا الإيمان واتباع الرسول ی خوقًا على نفسیها.. 
وهكذا كان عموم اليهود: بعضهم یدب جحودّاء وآخرون يكذبون 
رعاية لمصالحهم ووضعهم الاجت‌اعي والسياسي» وغيرهم يكذب لخوفهم 
على أنفسهم. وهكذا كان موقف اليهود منذ البداية تجاه رسول الله كلا 
ولسنا ننسى في هذا الصدد موقف حبي بن أخطب زعيم بني النضير 
مع رسول الله يك . ۱ 


تروي أم المؤمنين صفية بنت حبي فا فتقول: لم يكن أحد من ولد 
أبي وعمي أحب إليهما مني؛ لم ألقهما في ولد قط أهش إليهم إلا أخذاني 
دونه» فلا قدم رسول الله ء4 قباء (قرية بني عمرو بن عوف) غدا إليه أبي 
وعمي (أبو ياسر بن أخطب) مخلّسین» فوالله ما جاءانا إلا مع مغيب 
امس فخا ارين كفن سان ان اررق فت 
إليها كا كنت أصنع» فوالله ما نظر إليّ واحد منهماء فسمعت عمي أبا ياسر 


عم قرام 


يقول لأبي: هو مُو؟! 
قال: نعم والله!! 
قال: تعرفه یه وصِفَيهِ؟! 
قال: نعم والله!! 
قال: فاذا في نفسك منه؟ 
قال: عداوته -والّه يت 


0۳۹ 


(۱) ابن كثير: البداية والنهاية ۳/ ۲۳۷. 


دی فرع التعامل النبوي مع غير المسلمين 


ماذا فعل رسول الله 27 إزاء هذه الواقف التعنتة؟! 


هل أجبرهم على الاعتراف به وآرغمهم على الإيمان بدینه؟ 

إنه على الرغم من وضوح الأمر تمامّاء وعلمه وعلم الجميع أن اليهود 
يدركون صدقه وأمانته.. مع كل هذا لم يدفعهم أبدًا إلى الإيمان به ول 
يقهرهم على تصديقه» مع أن القوة متوافرة لديه» وسيوف المسلمين رهن 
إشارتة 

إنه المبدأ الذي لا تبديل له: « لا إِكرَاهَ فى آلدین 4 [البقرة:57؟]. 

ثم هل وقف اليهود عند هذا الحد من عدم الاعتراف؟! 

على العكس تمامًا.. لقد آخذوا موقف العداء من رسول الله 15 
وقادوا ملات التشكيك في القرآن وني الرسالة» وبدءوا في تدبير المؤامرات 
والمكائد التي يريدون بها أن يصرفوا وجوه الناس عن الإسلام.. 

ومن ذلك أنهم انطلقوا يحزَّرون أهل المدينة من أن هذا الرجل ليس 
هو الرسول الذي جاء في كتبهم» مع أنهم کانوا یبشرون به قبل ذلك» حتى 
قال لهم معاذ بن جبل 44: يا معشر مهود ات تقوا الله وأسلموا؛ فقد كنتم 
تستفتحون علينا بمحمد ونحن آهل شرك وتخبروننا أنه مبعوث» 
وتصفونه لنا بصفته!! فقال سلام بن مشكم: ما جاءنا بشيء نعرفه» وما هو 
بالذي كنا نذكره لكم. فأنزل الله في ذلك: ۲ ولم ٤ه‏ کب ین عند 


ص 


مدق ها مَعَهُحَ وكاتوا قتل بتعتصورت علن ا کفرُواً 


الفصل الثاني : الاعترافه بغير المسلمين GD‏ 


عار مد زر و م2 3 لمي 2 ره صرق 
فما جَاءَهم ما عرفو کفروا بي فلع الله على الكفريرت 4 
[البقرة: ۸۹] 7" , 


كذلك الخطة الخبيثة التي تولى كبرها عبد الله بن صيف» وعدي بن 

زيد» والحارث بن عوف -وكلهم من زعاء اليهود- حين قالوا: تعالوا 
1 5 : 

نؤمن با أنزل على محمد وأصحابه غدوة» ونكفر به عشية؛ حتى تلبس 
عليهم دينهم؛ لعلهم يصنعون کا نصنع» ويرجعون عن دينه!! 

7 558 2 کم رو کو ےر و لے 

فأنزل يق فيهم: « وقالت طايفة ین هل الكتب ءَامِنُوأ بالذزى 
۶ ص 1 م ضر از ما ۹ ر وا کے 7 7 سار ہر كو ا ٠‏ لا 
انزل على النریرت ءامنوا وَجه النهار وأكفروأ اخرهء للم یرون 

02 4 0 1 7 2 ۳ ا مدو ر ۵ م 3 ۳۹ 
© ولا تژینوا إلا لِمَن تبع دیتجر قل إِنَّ لدی هدّی اله أن يون 


2 000 ر و و و ر 2 مود واس م 
أَحَدّ یثل مآ اوتیم أ بحا جوک عند زیکم قل رن الْفَضْل بيد آله 


و و 


5 - مر مس رو ر ق ار ۲ 
يۇټيه من دشاء والله وسح علیم 46 [آل عمران: ۰۷۲ ۷۳] . 


كما حاولوا أن يوقعوا البغضاء والحرب بين الأنصار بالمؤامرة التي قام 
5 5 4 6 نا ۳ 2 PET‏ قعة 
بها شاس بن قیس لإثارة الحرب بين الأوس والخزرج» وقد نقل الواقعة 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۰٩۱/۲‏ ونقل ذلك ابن كثير في تفسيره ۰۱۷۰/۱ وكذلك نقله 
السيوطي في الدر المنثور ۱/ ۲۱۷. 

(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۰٩۱‏ وانظر: ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 4۹7/۱ والقرطبي: 
الجامع لأحكام القرآن 4/ ۱۱۰. 

() هو شاس بن قيس اليهودي كان شديد الطعن على المسلمين شديد الحسد هم حاول أن يوقع 

5 03 1 ۲ 4 7ر ۶ یه مسرم 

بين الانصار من الأوس والخزرج؛ لما رأى من وفاقهم وفيه أنزل الله: قل یتاهل الكتب 
َم دور عن سيل ال من امن توا عوج > (ال عمران: ۹۹), 


فن التعامل النبوي مج غير امین 


ابن هشام في سيرته برواية ابن إسحاق”". 


ثم تجاوز اليهود هذه المرحلة وأظهروا الجرأة الشنيعة على الله رب 
العالمين» عندما وصفوه بالفقر» بينا وصفوا أنفسهم بالغنى» وفيها نزل و 
0 قول لذیرت قالوا ان له فقي ون أَغْبيَآة . 
مَا قالوا وقتلهم الانبیاء بعر حَق وقول دوقو عَدّ انب 
تست 
والقصة بکاملها رواها ابن اسحاق ونقلها ابن هشام في سيرته"» 
وكذلك جاءت في مصادر أخرى”". 
بل إن اليهود -ني سبيلهم إلى تكذيب رسول الله ی وعدم الاعتراف 
به- اضطروا إلى التكذيب بنبوة سلیمان اكا مع أنه عندهم من أعظم 
الأنبياء؛ لأنه جمع بين النبوة والملك» فادَّعوا أنه ساحر» وليس وال 
بعض أحبارهم: ألا تعجبون من محمد! يزعم أن سليمان بن داود كان نبي 
والله ما كان إلا ساحرًا. فأنزل الله ككَ: « وَمَا کفر سلیمن ولك 
الط و E‏ ۱۹۱6 
ولم یکتف الیهود بکل هذه الفظاتع» بل تورّطوا فيا هو بعد من ذلك 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۹۵. 
(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۹۸ 
(۳) انظر من ذلك: ابن کثبر: تفسير القرآن العظیم ۵۷9/۱. 
(5) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۸۰. 


الفصل الثاني : الاعنراف بغير المسلمين 


عندما فضَّلوا أهل الشرك وعبادة الأصنام على المسلمين أتباع النبي ی 

01 ۳ عور + 1 رک ص موز ۳7 
وقد أنزل الله كك في ذلك قوله تعالى: « ألَم تر ال الذي أوتوأ نَصِييًا 
را مد 9 لول ع ي ا ر و ع ا او الاو و 
مِنَ الحتب یژینون بالجیّتِ والطغوت ویقولون للذين كفروأ 


ل ریسم 


-_ 
هت 


وم دك رف زر 
ء هی من رین ءَامتوأ سبیلاً 4 [النساء: ۰۱](. 

وبرغم كل هذه الأحداث والوامرات. الا أن رسول الله ية سك 
بعهده معهم» ول ینکر وجودهم. وم يمتنع عن الاعتراف بهم» وبكونهم 

إن رسول الله 335 لا ينطلق من دوافع شخصية: انیا هو حکوم وملزم 
بالعقيدة والدين» وبشرع الله القويم» الذي يقتضى الاعتراف بالآخرين على 
الرغم من إنكارهم وجحودهم. 

وهذا هو الفارق بين نظرة المسلمين للآخرين» ونظرة الآخرين لنا.. 

وهو فارق -كما نرى- كما بين السماء والأرض!! 

موقف النصارى: ش 

لم يكن اعتراف النصارى برسول الله بي أفضل كثيرًا من اعتراف 
اليهود.. 

نعم» لم تكن مكائد النصارى كمكائد اليهود» ولم يكن غلهم وحقدهم 
(۱) روى ذلك ابن أي حاتم» والامام أحمد عن ابن عباس وابن إسحاق» ونقلها عنه ابن هشام في 


سيرته ۰۱۰۰/۲ ورواها النسائي (۱۱۷۰۷)» وذكرها القرطبي في تفسيره 5/ ۰۱۳۳ وابن كثير 
في تفسيره .58٠ /١‏ 


وحسدهم كما رأينا من البهود؛ لكنهم -في النهاية- لم يعترفوا برسول الله 
يذ )| اعترف هو بهم. 


مره وعم بل يدع جالاًللشك أنه ني بل قال كلمة عجية في حقه إن 


قال لبي سفیان" #ه بعد حوار طویل: «إن كان ما تقول حقا فسيملك 


(يعني رسول الله 4) موضع قدمي هاتین» وقد كنت أعلم أنه خارج» ۸ 
أكن أظن أنه منکم فلو أعلم أني أخلص إليه لتجشمت لقاءه» ولو كنت 

ا عن ور یه 

فاذا كان موقف هرقل بعد هذا اليقين الشديد في نبوة رسول الله كد 
وهذا التوقير العظيم له؟! 

لقد قاد الحروب الواحدة تلو الأخرى ضد النبي ی وضد أتباعه من 
بعده!! لقد دفع بالجيش الروماني لحرب المسلمين في مؤتة ثم تبوك وهیج 
القبائل العربية النصرانية في شمال الجزيرة لحرب المسلمين» وقاد الحروب 
الشاملة ضد المسلمين بعد وفاة رسول الله ب ولعدة سنوات متتالية. 


ولم ختلف موقف القوقس زعيم القبط في مصر عن موقف هرقل 


(۱) هو آبو سفيان صخر بن حرب بن أمية القرشي الأموي . أسلم یوم فتح مكة» وشهد حُنينَاء 
وأعطاه رسول الله ج من غنائمها مائة بعير وأربعين أوقية. وشهد الطائف وزمي بسهم 
فَقْقّتُ عينه. وشهد البرموك وفعت فيها عينه الأخرى . انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 
۲/ ۷۰ وابن الأثير: أسد الغابة ۷/۲ ۰ وابن حجر: الاصابة الترحمة رقم (40 ٠‏ €( 

(۲) البخاري: کتاب بدء الوحي» باب كيف كان بدء الوحي إلى رسول الله 337 (۷). 


الفصل الثاني : الاعنراف بغير المسلمين 


كثيراء فالرجل قال كلمات تدل على تصديقه له» بل أرسل له الهدايا مع 
حاطب بن أبي بلتعة "" تب ومع ذلك عندما دخلت الجيوش الإسلامية 
أرض مصر وقف معارضا لها محاريًا إياهاء مع أنها خلّصت مصر من 
الاحتلال الروماني الذي استمر أكثر من ست‌ائة سنة متصلة!! 


وموقف نصارى نجران معروف ومشهورء لكن الشاهد من موقفهم 
نهم أدركوا أنه ئي نبي مرسل» ورفضوا أن يلاعنوه کا طلب منهم؛ خوقًا 
من أن ينزل عليهم غضب الله ونا "» ومع ذلك لم يعترفوا به ولا برسالته 
ودينه!! 

موقف الشرکین : 

إن موقف الشرکین من رسول الله 4 غني عن البیان والشرح» فبرغم 
السالة الکاملة من ناحيته بل ولدة سنوات طويلة» فإنهم رفضوا الاعتراف 
به كيده بل إن تطاوهم عليه يك وعل أصحابه مسطور في عشرات ومئات 
الكتب» وحتى عندما هاجر كَل إلى المدينة» فإنه تعامل بمنتهى الرفق مع 
مشركي المدينة المنورة» وم يكره أحدًا منهم على الدخول في الإسلام» بل 
كان يتلطف إليهم ويتقرب منهم» ولكنهم كانوا دائمي الصد له. 

ويس آدل عل ذلك من موقفه عدا عل لسن ی یه 


(۱) هو حاطب بن أبي بلتعة اللخمي» ؛ شهد بدزا والحديبية» ومات سنة ثلاثين بالدينة . وقد شهد الله 
له بسالایمان في قوله تعالى: يتاغا لو اغترا؟ ساو از وموك وی » 
(المتحنة:۱). انظر: ابن عبد البر: الاستیعاب ۱/ ۶ ۳۷ وابن الأثير: أسد الغابة ۱/ ۰1٩۱‏ 

(۲) ابن كثير: البداية والنهاية 6/۲ ۱۷. 


المسلمون والمشركون عبدة الأوثان واليهود.. فقد روى البخاري عن 
أسامة بن زید") مضه قال: «ن ال يك رکب حمَارًا عَلَيْهِ زگاف ۳ َه 


Pe 
قطيفة فد ك ۲" وأردف وراءه أسامة بن زيد وهو يعود سعد بن عبادة في‎ 
بني الحارث بن الخزرج» وذلك قبل وقعة بدر» حتى مر في مجلس فيه‎ 
أخلاط من المسلمين والمشركين عبدة الأوثان والیهود» وفيهم عبد الله بن‎ 


أ ابن سلولء وتي المجلس عبد الله بن رواحة. 
فحت ای عجاجة الاب حر عبد الله ا 
الل ا غ 


َسَلَّمَ عَلَيْهم الي عنم وَقَفَ فتزل» فَدَعَاهُمْ إا اله وَكََاَ عَلَيْهمُ 
الْقَرْآنَ. 1 

فقال عبد الل بن أي ابن َلُولَ: نا ان (1!) لا خسن من هَدَاء ان 
کان ماد قول عقا لا توذتا في مَجَالِسِمَاء وَارْجِعْ م ِل رَخْلِكَء فَمَنْ جَاءَكَ نا 


مر 


(۱) هو أسامة بن زيد بن حارئة» الب بن الب قاد جيش المسلمين وهو دون الثامنة عشرة من 
عمره» وكان عمر بن امخطاب يجله ویکرمه وفسّله في العطاء على ولده عبد الله بن عمر. وقد 
اعتزل الفتن بعد قتل عثان» توفي سنة ثإن أو تسع وخمسين. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 
۷۱ وابن الأثير: أسد الغابة ۰٩۱/۱‏ وابن حجر: الاصاب الترجمة رقم (89). 

(۲) إكاف: هو للحار بمنزلة السرج للفرس. 

(۳) قطيفة فدكية: (قطيفة) دئار محملء جمعها قطائف» وقطف. (فدكية) منسوبة إلى فدك بلدة في 
شال المدينة. 

(4) خر أنفه: أي غطاه. 


الفصل الثاني : الاعنراف بغير المسلمين 


0 


قال عبد الله بن رواحة: بل يا رسول الله» فاغشتا به في مالیا ؛ فان 


نحب ذَّلِكَ. اب هون الکو لوف حى وان تاو 

لمیر الي يك هم E‏ 
تال دای صم تخ إل تا قال بو خاب رید بد اله بْنَ )اک 
گذَا وک 


قال: اف عَنْهُ يا عنه یا رَسُول الله واضفخ! فراث آقذ أعْطَاك اه لذي 
أَعْطَّاكٌ ود اضطح َمل عزه اک ار 
ِالْعِصَابَ َل رَد الله دک بای الي أَعْطَاكَ مرق بدَلِكَ» فك مَعلَ به 
ما ریت فَعَهَا عَنْهُ ال قي -- 

فهل بعد هذه الواقف الإيجابية من رسول الله یه والواقف السلبية 
من الخالفین معه أن يدعي مدع أن السلمین لا یعترفون بغیرهم؟! 

إن الاعتراف بالااخرین من صلب العقيدة الإسلامية؛ إذ إننا لا نقبل 
بحال من ال حوال أن نکره أحدًا على تغبير دينه» وکل ما نرجوه من العالم 
أن يقرأ عن الاسلام من مصادره الصحيحة قبل أن يُصدر الأحكام على 
شرع الله ص 


(1) البحرة: هي القرية أو البلدء والمراد به هنا المدينة النبوية. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 
0 

(۲) البخاري: كتاب الاسكذان» باب التسليم في مجلس فيه أخلاط من المسلمين والمشركين 
(6869) واللفظ له ومسلم : كتاب الجهاد والسير» باب في دعاء النبي كه وصبره على أذى 
المنافقين (۱۷۹۸). 


وفوق كل ما سبق.. فهل وقف تعامل رسول الله كيمع الآخرين 
المخالفين له عند حد الاعتراف فقط؟! 
لد تجاوز رسول الله ية هذه المرحلة إلى ما بعدها وما بعدها.. 


لله 


وني الفصل القادم سنعرض طرفا -ليس فقط من اعترافه 345 بغير 
المسلمين- ولكن آیضا من احترامه يدهم وتقديره لمكانتهم. 


اد لد لو 
I‏ زب 0 


الفصل الثالث 
احترام رسول الله 5 
لغير المسلمين 


الفصل الثالدث : احترام رسول الله بي لغبر المسلمين 


قد يحدث أن يعترف قوم بوجود قوم آخرين وكينونتهم؛ ولكنهم لا 
يحنرمونهم ولا یوقرونهم. وقد رأينا الأوربيين م2 فترات متلاحقة من 
تاريخهم يكتبون على آبواب المطاعم والمحلات «ممنوع دخول اليهود 
والكلاب»! فهم وان كانوا يعترفون باليهود كطائفة مستقلة 
وكينونتهم منفصلة عن النصاری, وكديانة ذطر آمرها 2 الإنجيل؛ 
إلا أنهم لا يحترمونهم من قريب ولا من بعيد؛ فيساوون بينهم وبين 
الكلاب 4 المعاملة والتعليق؛ بل إنهم قد يدللون الكلاب ويرفقون بهم 
بينما لا يفعلون ذلك مع الیهود !! 

وک فعل الأوربيون مع اليهود فعل الأمريكيون البيض مع 
الأمريكيين السود أصحاب الأصول الإفريقية» فکانوا یکتبون على محلاتهم 
أيضًا «ممنوع دخول الزنوج والكلاب!». 

إنه المنطق المنحرف نفسه الذي لا يعطي للنفس البشرية أي تقدير أو 
احترام.. أما الإسلام فشيء آخر... 

في هذا الفصل -إن شاء الله- سنتعرض لمسألة احترام الإسلام 
للمخالفين له» وليس جرد الاعتراف بهم فقط وسيتم ذلك من خلال 
الباحث التالية: 

البحث الأول: مال الحوار 

البحث الثالث: مدح الخالفین !! 

البحث الرابع: احترام الرسل والزعیاء (البروتوكول النبوی) 


یکت الأول 
حمال الحوار!! 


لقد علَّمنا النبي ی الطريقة يقة الكل ف التعامل مع غير المسلمين» قدلا 
على أنه لا يكفي أن تعترف بوجود الا حرین ولکن عليك أيضيا أن 
تحترمهم.. وم يكن هذا الأمر اجتهادًا منه يك دون وحي رباني أو آمر إلي؛ 
بل كان موافقًا ماما لا جاء في کلام الله ث في القرآن الكريم في شأن التعامل 
مع المخالفين لنا في العقيدة والدين. 

و : «#قل 


عم کہ ٤‏ ۳ 


من يررقم یرت السَمَوّت والأض ی قل الله وإنا او کم 
3 
ع 


5 


لع هی أذفى صلل کیب و فل لا تستلورت عا 
ولا سل عَمًا تَعْمَلُونَ (چ قل مع بَيدنا ر بٿا تيفح با الح 


ت 


To 


۳ 


هو الفتمْ للم 14سبا: 17-14]. 

إن رسول الله ی يعلم على وجه اليقين أنه على الحق وامدی» ومع 
ذلك آمره الله في حاوره مع المشركين أن يقول هم: ون أو لا کم لى 
دی أو نى صلل میرب 4. إنها الأرضية المشتركة التي نقف عليهاء 
أحدنا على حق والآخر على باطل» فلنتناقش ولتتحاور حتی نصل إلى 


الفصل الثالث : احثرام رسول الله ی لغبر المسلميم (™D‏ 


الحقيقة الغائبة.. إنها طريقة الحوار المثلى» وغاية الأدب» ومنتهى شا 
الأخلاق. ثم يعلّمه الله أن يخاطبهم في أدب جم فيقول لهم: « قل لا 
7 تک و ۳ ۳ و مس 7 

تلور عما اجرستا ولا مكل عنا تعملون ۱۱6 

إنه ينسب لفظ «الُرْم» إلى نفسه وهو عادة يأ في الأخطاء والرّلات 
وينسب لفظ «العمل» لهم وهو يحتمل الصلاح أو الفساد. ثم إنه يُسَلَّم 
الأمر كله لله كك فيقول: إن الله كك سيجمع بيننا جميعًا يوم القيامة 
ويحكم بيننا بالحق الذي يراه» فنعرف ساعتها من الذي أصاب ومن الذي 
أخطأ. 

نبا أرقى وسيلة ممكنة من وسائل التحاورء لا تحمل أي صورة من 
صور العصبية والترمّت. انا فيها كل الأدب» وكل التقدير للطرف الآخر. 

ومثل هذا يقال على ما جاء في القرآن مد طريقة اخوار مع آهل 


9 


الکتاب قال تعالى: وا دلوا اهل التب لا بای هی خسن 
إل N‏ اما اذى أتزل لیا ون إَِيِكُمْ 
لها هکم و جد وحن لَه مُسَلِمُونَ 4 [المتكبرت: <4]. 

يا أروعة الأسلوب!! إنه لا يطلب منا أن نتحاور مع أهل الكتاب 
بأسلوب حسن فقط بل يطلب متا دیا أن نبحث عن الأسلوب الأحسن 
والأفضل والأجمل. 

هل هناك في تشريعات الأرضء وفي أقوال الفلاسفة ما يقترب من هذا 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


الجمال الأخلاقي؟! 


ثم انظر إلى ۳ وترقیق القلوب» حین یقول: ۵ وقولوا 


اما بات أنزل لیا وأنزل لہ وَإِلْهِنَا هکم وال ع 
له مُسْلِمُونَ ). إنه يبعث في أهل الکتاب همّة التعاون والتالف لا التنافر 
والتباغض» إن إلهنا واحد. وقد أنزل إلينا وإليكم كنبا كريمة نؤمن بها 
جميعًا. فلماذا الشقاق والخلاف؟! 

وعلى هذا النسق راجع الآيات القرآنية لتستمتع بالكنوز الأخلاقية.. 
يقول تعالى: « قل يهَل الكتب تالا إل کلمة سَوَآء E‏ 
الا تب د إلا آله ولا فرك ويه هی ما ولا نید بسا بنضًا اب 
من ون آله فإن توو فقولوا هدوا أا مُسَلِمُوت 4 


۳ 


[آل عمران: 14]. 

روگ رق سم 

ویقول تعال: ۾ ود کی رن اهَل الكتب لو يردود من 
بعر یم كم گفار) حا ین عد شود لبق ما تن هم 


ص وو 


بره إن لله عل کل 


ع نا 


۳2 َاعَفواً وَاصفحوا حت یا اله 
شىء قدیر €[البقرة: ۱۰۹]. 

وحَضر مثل هذه الآيات يصعب لكثرتهاء لكن ما همنا في هذا الكتاب 
هو إسقاط مثل هذه الآيات والتوجيهات الربانية على حياة رسول الله 55 
لنرى أسلوب تعامله مع غير المسلمين» ومدى توقيره واحترامه لهم.. 


الفصل التالث : احنرام رسول الله يكل لغير المسلمين 


ومن جمال الحوار أن رسول الله بیو كان يستمع إلى خالفیه وينصت» 
حتى لو كانت عروضهم غير مقبولة عقلاً أو شرعاء فكان يعطيهم فرصة 
الكلام والتعبير عن الرأي؛ لتتاح له بعد ذلك فرصة الكلام وشرح ما يدعو 
إليه. ۱ 


انظر إلى هذا المثال الرائع في التعامل مع غير المسلمين عندما دار حوار 
راق بين رسول له وعتبة بن ربيعة ۳" من سادة قريش 

يقول عتبة بن ربيعة وهو يساوم رسول الله ية على ترك الإسلام: «يا 
ابن أخي» إنك ما حيث قد علمت من السّطة في العشيرة» والمكان في 
النسب» وإنك أتيت قومك بأمر عظيم فرّقت به جاعتهم» وسفهت به 
آحلامهم؛ وعبت به آفتهم ودینهم» وکفرت به قن مضی من آبائهم 
فاسمع مني أعرض عليك أمورًا تنظر فیها لعلك تقبل منها بعضها». فقال 
له رسول لله لِِ: «قل يا أا الْوَلِيد أَسْمَعْ». قال: (یا ابن أخي» إن كنت انیا 
تريد بها جئت به من هذا الأمر مالاً جمعنا لك من أموالنا؛ حتى تكون أكثرنا 
مالآء وان كنت تريد به شرفا سوّدناك علينا؛ حتى لا نقطع أمرّا دونك» ون 
كنت تريد به مُلكًا ملکنالك عليناء ون كان هذا الذي يأتيك رئيّا تراه لا 
تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك الطبء وبذلنا فيه أموالنا حتى نك 


)١(‏ عتبة بن ربيعة: من حكماء ء قریش» وكان سببًا في إنباء حرب الفجارء إلا أنه اتبع هواه ول 
يسلم» وكان من آذى النبي تا وأصحابه إيذاءً شدیدا» وضرب أبا بكر يومًا ضربًا شدیذاه 
حتی إن بني تيم (قبيلة أبي بکر) قالوا: والّه لئن مات أبو بكر لنقتلن عتبة بن ربيعة. تل 
کافرّا في بدر ومعه ابنه الولید. 


(YD‏ فرع التعامل النبوي مع غير المسلمين 


منه؛ فإلّه ربا غلب التابع على الرجل حتى يُدَاوى منه». 
۳ 


خی إا فن ع وزبيول الله :د جن 97 (آقد اانا 
الولید؟» قال: نعم. قال لا: «قَاسْمَعْ مني ». 


قال: آفعل. 


پیب سم آله لرَحْمَنِ الرّحِيمٍ یم حم و تنزيل يِّنَ ليحن 
جير کب فجن َيه ءانا عریج لْقَو رِيَعَلمُونَ © تیا 
۳0 فَأَعَرَضَ آکترهم فهم كا يَسَمَعُونَ © وقالوا قلوبئا فى 


کا سک 


حك مما تدغوتاً یه 4 [فصلت .]5-١‏ 


لهاء وألقى يديه خلف ظهره معتمدًا علیهیا يسمع منه» ثم انتهى رسول الله 
يه إلى السجدة منهاء فسجد ثم قال: «قَدُ سَوِعْتَ يا با الْوَلِيِدٍ مَاسَمِعْتَ 
نت وَذَاكَ». فقام عتبة إلى أصحابه» فقال بعضهم لبعض: «نحلف بالله 
لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به». فلما جلس إليهم قالوا: 
«ما وراءك يا أبا الوليد؟» قال: «ورائی أني قد سمعت قولاً والله ما سمعت 
مثله قط وال ما هو ال ولا بالش‌حر ولا بالکهانة. با معشر قریش؛ 
أطيعوني» واجعلوها بي» وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه» فاعتزلوه» 
رق دا ی 

فوالله ليَكُوئَنَ لقوله الذي سمعث منه نبأ عظيم» فإن تُصِبْهُ العرب فقد 
E 5‏ و ۰ 0 عو و 
موه بتکم وان يظهر على العرب فَمُلْكُهُ مُلْكُكُمْ وعزه زک 
وكنتم سعدٌ الناس به». قالوا: «سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه!!». قال: 


الفصل الثالة : احنرام رسول الله يك لغير المسلمين 


0) 


«هذا رأيي فيه» فاصنعوا ما بدا لکم» 

وهذا الحوار في غاية الأهمية؛ فعلى الرغم أن عتبة بن ربيعة كان قد قدّم 
كلامه بمجموعة من التهم الموجّهة لرسول الله 45 إلا أن رسول الله ككل 
ظل على هدوء آعصابه وم ینفعل» إن واصل الاستاع في أدب واحترام» 
مع أن عتبة عرض عل النبي و التنازل عن دعوته مقابل ما یعرضه عليه 
من مغریات الدنیاء فقبل لنب يل أن يستمع إليه» بل قال له: «قل يا (أبَا 
الْوَلِيدِ) أُسْمَعٌ».. فهو یکنیه نیت أي يُناديه بأحب الأسماء إليه ویلاطفه 
ويرقق قلبه» ولا عرض عتبة بن ربيعة الأمور التي جاء بها لم يقاطعه النبي 
35 مع سفاهة العروض وتفاهتهاه بل [نه صبر حتی النهاية وقال في ادب 
رفیع: : أذ رت يا نا الوّليد؟» قال: ز نعم. قال 235: «افَاسْمَعْ مني). 

لقد أعطى بي الفرصة كاملة لعتبة لكي يتكلم ویعرض وجهة نظره» 
الأمثلة في التحاور مع ال خرین» وإن کانوا مخالفين تماما في العقيدة والدین. 


له د 


)١(‏ مسند أبي يعلى (181)» وابن هشام في السيرة ۱ ووالبيهقي في الدلائل 
/١‏ ۰ وآبو نعيم في الدلائل (187)» وابن أبي شيبة في الصّف ۲۹۵/۱4 
۲ وعبد بن حميد في المتتخب (۰)۱۱۲۳ والحاكم في المستدرك ۰۲۵۳/۲ وصححه 
الحاكم ووافقه الذهبي. انظر: ابن حجر: المطالب العالية (4۲۸۰) وقال الهيئمي في 
الجمع (۲۰۰۱۹/۲) : رواه أبو يعلى» وفيه الأجلح الكندي وثقه ابن معين وغيره» 
وضعَفه النسائي وغیره» فهو حسن الحديث إن شاء الله وبقية رجال الحديث ثقات. 


(YA)‏ فن التعامل النبوي مع عبر المسلمين 


آلبدث الثاخي 
منهج التبشير في حياته يله 
هه سوم E‏ 


لقد كان الغالب على حياته يك وعلى أقواله وأفعاله جانب التبشير» وم 
يكن يخرج عن هذا الطبع على الرغم من قسوة المشركين عليه.. 

ور ب ین ادا لل E‏ 
رسول الله يد بَصَرَ عيني بسوق ذي الجاز يقول: ا لاس قُولُوا: لا إل 
لا تُیخواه . ویدخل في فجاجها" والناس مضه ن غليف فا 
رأيت أحدًا يقول شیاه وهو لا يسكتء یقول: 0 
لا نیوا . إلا أن وراءه رجلا حول وَضِيَء الوجه ذا غدیرتین؛ 
یقول: إنه صابی کاذب. فقلت: من هذا؟ قالوا: محمد بن عبد ال وهو 
يذكر النبوة. قلتٌ: من هذا الذي یکذّبه؟ قالوا: عمه أبو هب" . 


(۱) الفجاج: جمع القَجَ» وهو الطريق الواسع والمكان البعيد . ابن منظور: لسان العرب» مادة فجج 
۳۳۸/۲ 

(۲) المتقصّفون: المزدحمون والجتمعون. ابن منظور: لسان العرب» مادة قصف /٩‏ ۰۲۸۳ 

(۳) أحمد )4٩۳ ۰4٩۲ ۰4٩۱(‏ و(۳۶۱) وسنده حسن. وقال الساعاي في الفتح الرباني 
(۲۱۱/۲۰): سنده جید. والحاكم في الستدرك ۰۱۵/۱ ومعجم الطبراني الکبیر ۰۵0/۵ 
والبيهقي (۰)۱۷۰۰۰ وله شاهد من حديث طارق بن عبد الله المحاري» آخرجه آبو 
بكر بن شيبة. انظر: اين حجر: الطالب العالية (۲۷۷ 5). 


الفصل الثالث: احثرام رسول الله ی لغير امسلمين 


فالرسول 235 يخرج عن أدبه في المعاملة حتى مع السفاهة الواضحة 
لأبي جهل وأبي هب» وظل على منهج التبشير يدعو الناس إلى الفلاح 
والنجاة» بل إنه كان يبشَّرهم بمُلْكِ الدنيا قبل نعيم ال خرة إِنْ هم آمنوا 
بالله ولم يشركوا به شيئًا.. 

قال عبد الله بن عباس شتف : «مرض أبو طالب فجاءته قريش وجاءه 


النبي 355 وعند أبي طالب مجلس رجل» فقام أبو جهل كي یمنعه وشكوه 


إلى أبي طالب. فقال: يا ابن آخي» ما تريد من قومك؟ قال عَيْل: ا 
نهم َة اهيبن هُمْ را الب َنُوَدي الهم ال مجم ای . قال: 


كلمة واحدة؟! قال ل «كَلِمَةَ وَاحِدَةَه. قال: «یا عَم قولوا: اه إلا 


لله». فقالوا: إها واحدًا؟! ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. 
قال: فنزل فیهم القرآن: ( ص فان ذى الکو بل لین كقروا 
فى عرق وَشِقَاقٍ 4 إلى وله: « ما میعتا دا فى الْمِلَة آلخرة ان مد 
1 یلق 4 [ص: ۱۷ 

فهو لا یمبس في وجوهم» ولا یقاطع جالسهم؛ ولا ینظر لهم نظرة 


لتکبر المعرضء إن يتلطف إليهم ویتودد ویبشرهم بمُلك الدنیا ونعیم 
الآخرة. 


() الترمذي: كتاب تفسير القرآن» باب سورة ص (۳۲۳۲) وقال: هذا حديث حسن. وأحمد 
۲۰۰۸ واين حبان (171۸7). والحاكم (۰)۳۱۷ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد 
ول خرزجاه. ووافقه الذهبي. 


ألميحث الثالث 


مدح المخالفين!! 
سای یه 


ا لخطاب» بل كان یتجاوز ذلك إلى ثناء ومدح للمخالفين له بل والحاربین 
1۳ ۱ 


۰ باه )0 ۰ ۶ “l<‏ 
فها هو ی یمدح سهیل بن عمرو"" وهو حینذاك من قادة الشرکین 
حين جاء» یفاوضه في صلح الحديبية» ویقول للمسلمین: الَقَدُ هل 

۶ (۲) 2 ۳۹ 

أمركم) ؛ لا يعلمه من سهولة آمر سهیل بن عمرو وحسن طباعه. 


واستمع إليه و3 وهو يتكلم عن خالد بن الوليد قبل إسلامه» وكان 
ذلك في العام السابع من ال هجرة» أي بعد عدة مواقع حربية كان خالد بن 


)١(‏ سهيل بن عمرو بن لؤي بن غالب أحد أشراف قريش وسادتها في الجاهلية. یر يوم بدر 
كافرّاء وكان خطيب قريش فقال عمر: «يا رسول الله انزع ثنيته فلا يقوم عليك خطيبًا 
أبدًا». فقال يَنَةِ: «دعه؛ فعسى أن يقوم مقامًا تحمده». وكان ذلك المقام المحمود هو أنه لما 
ماج أهل مكة عند وفاة النبي َء وارتد من ارتد من العرب؛ قام سهيل بن عمرو خطيبًا 
-وكان قد أسلم- فقال: «والله إني أعلم أن هذا الدين سيمتد امتداد الشمس في طلوعها 
إلى غرومها». وأتى في خطبته بمثل ما جاء به أبو بكر الصديق #ه بالمدينة» فكان ذلك معنى 
قول رسول الله و لعمر. انظر: ابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم (7079)) وابن الأثير: 
آسد الغابة ۰۳1/۲ 

(۲) البخاري: کتاب الشروط باب الشروط في الجهاد والمصالحة مع أهل الحرب (۲۹۸۱). 


الوليد فيها على رأس الجيوش الشرکة» ومن أهمها غزوة آحد» وغزوة 
الأحزاب» ووقعة الحديبية.. 

يقول رسول الله 35 للوليد , بن الوليد أخي خالد بن الوليد -وكان 
الوليد مسلا حينذاك-: ۱ 3 حَالِدٌ؟) (يعني لماذا م يسِلِمْ خالد؟) فقال 
الوليد: يأتي به الله. فقال كي دما مثله جَهِلَ الإسشلام ولو كَانَ جَعَلَ 
و رچ تمع الشلوين عل انف رین كا حَيْرَالَهُ وَلَقَدَّمْنَاهُعَلَ 
عبرم 


الفصل الثالث : احترام رسول الله ی لغير المسلمين 


فمع الذكريات الأليمة الرتبطة بخالد بن الوليد -وبخاصة مصيبة 
أحد- إلا أن الرسول يك لا يمتنع من الثناء على عقله» ويتعجب من وه 
لم يدرك قيمة الإسلام مع شدة ذكائه وحكمته. ثم إنه يثني على خبرته 
العسكرية وإمكانياته القتالية الم فيعلن أنه لو انضم للمسلمين فسوف 
يُقَدَمُهُ على غيره من السابقين إلى الاسلام؛ وذلك لقناعة الرسول كلل 
بمواهبه المتميزة في الحروب والمعارك. 

وليس سهلاً مطلقًا على قائدٍ أن يَمْدّح معاديًا له إلا إذا كان على درجة 
كبيرة من الأخلاق والحكمة والنزاهة. 


وكذلك رأينا رسول الله ب يمدح شعر لبيد بن ربيعة”" وكان آنذاك 


(۱) الذهبي: تاريخ الاسلام ۱/ ۲۹۳. 1 

(1) لبيد بن ربيعة العامري الشاعره قَدِمَ على النبي قَأَسْلَمَ وحشی إسلامه» كان شریفا في 
الجاهلية والإسلام» وكان قد ند ألا َب الصّبا إلا تخر وأطعم. انظر: ابن عبد البر: 
الاستيعاب ۳/ ۳۹۲ وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم (۷96۰). 


a‏ فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 

بكر كاه تفال رترن ان َي أَصْدَقُ کلم تاا سار كلم ید ألا كل 
ی ما تلا الله باط . 

فالرسول يي وإن كان لا يقول الشعر ولا يُكيْرٌ من سیاعه- ما تَرَدََ 
في مدح شاعر مشر شرل عندما أجاد. هذا مع كثرة الشعراء المسلمين الجیدین 
أمثال حسان بن ادت بن مالك وعبد الله بن رواحة وغيرهم نكا 
أجمعين. 

ثم ها هو يديمح آخلاق قوم مشركين رفضوا الدخول في دينه» وم 
یقبلوا أن ینصروه!! لاذا؟! لأنه رأى بعین حيادية أن لحم أخلاقًا عظيمة في 
بعض الجوانب فامتدحهاء على الرغم من غياب الأخلاق الحسنة في 
جوانب أخرى.. إنهم بنو شيبان الذين يسكنون في شال شرق الجزيرة 
العربية على أطراف العراق» ويتحالفون مع دولة فارس العظمى آنذاك.. 
لقد عرض عليهم رسول الله يكِالإسلام فاستحسنوا آمره جدّاء وكانت 
ردودهم عليه في غاية الأدب» ولكنهم رفضوا صراحة أن يدخلوا في 
الاسلام؛ خوفا من كسرى فارس» ومع أن الأخلاق السلبية في الوقف 
كثيرة» ومن المکن أن يطعن بها في شرف القوم؛ كغياب الحكمة وَبُعْدٍ 
النظر» وعدم القدرة على إدراك قيمة الدين الإسلامي» وكأخلاق الجبنِ 
والشوف من كسرى» وعدم نصرة الظل وم والتردّد وغياب الحسم 
والحزم... هذه كلها أخلاق سلبية كان من الممكن نی عليها رسول الله 


(۱) البخاري: کتاب الآداب, باب ما يجوز من الشعر والرجز (01/46)»: ومسلم: كتاب الشعر 
(۲۲۵۰). 


الفصل الثالث : احترام رسول الله يله لغير المسلمين 


كلد إلا أنه أغفل عمدًا الحديث عن كل هذه السلبيات» وانطلق يمدح 
أخلاقًا أخرى إيجابية رآها. 


لقد قال يَكِة: هما آسائم في الرّد إذ أقْصَحْمْ بِالصّدْق» وان دِينَ الله لَنْ 
ينص الا من حاط من جع جوانیه رز لوا إل قلا ی 
عور و 


1١ 


یورنکم الله رصم نوی ٠‏ وَيَفْرسَكْمْ نِسَاءَهُمْ حون الله 
وَتُقَدَسُوئَهُ»؟ فقال النعان بن شريك: اللهم لك ذا. فتلا رسول الله كَكِِ: 
« إنآ سل شهدا وَمُبَشِرا وتذیر) © وَدَاعِيا إلى الله بإِذْنِء 
ينا 4 [الأحزاب: 41»60]» ثم نمض النبي كَل فأخذ بيدي 
تب فقال: هيا با بر أي آخلاق في الجُاهِلِية ما أَغْرَ ره با یم الله ب 
بعضهم عن عض وا يَتَحَاجَرُونَ فا هم 

لقد ترك رسول الله 5ي التعلیق على الأخلاق السلبية» وم يقل لبني 
شيبان: أنتم فاقدون للمروءة والنجدة. إن احترم أخلاقهم الإيجابية» وفي 
مقدمتها الصدق؛ إذ إنه من الخطر الشديد أن يقبل القوم الإسلام ثم يتركوه 
بعد ذلك» ومن تم فحَسَنٌّ جذا أن يُقْصِحُوا عن خوفهم وقلقهم من البداية. 

ثم إنهم كانوا في غاية الأدب في التعبير عن رفضهم للدعوة وقدّر 
الرسول 5 هم ذلك وفوق ذلك فهم متواضعون غيرٌ متكبرين يُعْلِنُونَ 
أنهم سيتنازلون عن رآیهم» ويدخلون في دين الاسلام إن ظهر أمر هذا 


)١(‏ البيهقي في الدلائل ۲/ 4۲۷-4۲۲ وأبو نعيم في الدلائل ۱/ 57-751 1. وانظر: ابن 
كثير: البداية والنهاية ۳/ 21515 ۰۱1۵ 


فن النعامل النبوي مع غير المسلمين 


الدين على مُلْكِ فارس وغيرها. 


إن هذا الموقف من رسول الله يد لیعتّبر من الواقف المحورية التي 
يجب أن يتمّلها السلمون في حوارهم مع غير المسلمين.. إنه َك لا يمتنع 
عن ذکْر محاسنهم وفضائلهم دون كذب ولا ریاء إنما يذكر الحق الذي رآ 
وني هذا إحقاقٌ للحق: وفي الوقت ننس ترقيق لقلوب المضالفين 
والعارضین؛ ما يجعل خلافهم مع المسلمين أقلّ حدة وأضعف شوكة. 

ومن الأمثلة العظيمة أيضًا التي تدل على احترام رسول الله 245 لغير 
المسلمين ما كان يقوله ی ويحرص على تكراره من ثناء ومديح للنجاشي 
ملك الحبشة.. فَإنَّه ما تردد ی أن يقول بصراحة: ان با مَلِكا لا بطم 
راخ رهي ار صِذْق0"". 

إنه یمدح اللك النصراني بشيء هو فيه فعلاً» ولا بد لكل إنسان من شيء 
إيجابي فيه يستحق الدح» ولكن ليس كل الناس قادرين على إبراز ان عند 
غيرهم» بل يعتقد بعض قاصري الفهم من السلمین أنه يجب ترك الثناء على 
غير المسلمين؛ خوفًا من أن يكون هذا نوعًا من الموالاة أو التودٌّد المرفوض» 
وغالب الأمر أنهم يقيسون على ردود أفعال رسول الله في زمن احرب 
والقتال ما ينبغي أن يكون من ردود أفعال في وقت السلم والتعاهد. 

إن ما نذكره هنا هو جانب مهم وخطير من السيرة النبوية يحتاج 
السلمون أن يعرفوه قبل غيرهم» إن هذا هو ديننا الذي ندين به ونفخرء 


(۱) أحمد (4 ۱۸۳۰ وسيرة ابن هشام 7/ ۰۱76 وصححه الألباني في السلسلة الصحيحة. 


الفصل الثالث : احترام رسول الله بل لغير المسلمين 


وهذا هو رسولنا الذي نقتدي به ونعتز. 

ولاشكٌ أن النصرانية التي كانت في الحبشة آنذاك كانت نصرانية 
و و ا 
جعفر بن أبي طالب”'' 5 عن السیح ات ومع ذلك فهذا التحريف لم 
ال 00 

بل إن رسول الله ي4 قد تجاوز ذلك بإعطاء النجاشي -وهو على 
نصرانيته- شَرّف أن يكون ولیّا لام حبيبة بنت أبي سفيان متضد. وذلك 
لتزويجها له كَل "» وكانت أم حبيبة ند من المهاجرات إلى الحبشة 
وتَتِصَّرَ زوجها (عبيد الله بن جحش"۳(* ثم فارقته فتزوجها رسول الله 
بي وجعل النجاشي وليّا هاء مع أنه كان من المکن أن يجعل جعفر بن أبي 
طالب وَلِيّهاء وبخاصة أنه زعيم الوفد» وابن عم رسول الله لا أو أن 
يجعل الولي من المهاجرين من بني أمية» وما أكثرهم! ولكنه ئي شاء أن 
يُعَظلّم شأن النجاشي وأن يُكرمه. 


)١(‏ هو جعفر بن أبي طالب بن عبد الطلب» أشبه الناس لا وخلقًا برسول الله كه وهو أخو علي 
#نضدء هاجر إل أرض الحبشة» وقدم منها على رسول الله حين فتح خيبر» فتلقاه الب ول 
واعتنقه وقال: "ما أدري با أنا آشد فرخاه أبقدوم جعفر أم بفتح خيبر" . كان أحد القواد 
الثلاثة في غزوة مؤتة» وقد استشهد فيها. انظر: ابن حجر: الاصابة الترجمة رقم (۱۱7۸). 

() ابن كثير: البداية والنهاية .٠١١ /٤‏ 

(۳) عبيد الله بن جحش: أسلم بمكة» وها جر إلى الحبشة مع زوجته أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان» 
إلا أنه تنصر في الحبشة ومات على النصرانية» وتزوج النبي بي زوجته آم حبيبة رملة بنت أبي 
سفيان. انظر: ابن سعد: الطبقات الكبرى ۰۹۱/۸ 

(6) أحمد »)۲۷٤٤۸(‏ والحاکم (1۷۷۰). 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


المبدث الوابع 
احترام الرسل والزعماء (البروتوكول النبوي ) 
ساب یه 


إن من أعجب الواقف في هذا السیاق ما حدث منه ية مع رسل 
کسری عندما جاءوه في الدينة اللورة» وکان رسول الله يا قد آرسل رسالة 
إلى کسری فارس یدعوه فیها إلى الاسلام» وغضب کسری فارس من هذه 
الرسالة» وصّمّهاء وأرسل إلى عامله على اليمن ليأي له برسول الله ۱۱ 

ويحسن بنا لتَفْقَهَ طريقة رسول الله بء في تعامله مع غير المسلمين -في 
هذه الظروف الصعبة- أن نعرض للرواية من أوها... 


r‏ یزید بن حبیب 17 جل قال: ا الله ل عبد الله بن 


(0. 


وس و 


رن 7 E‏ لله إلى کتزی عَظِيم ترس سام ڪل ي 
نع افی وم بالل ورشولوه ود آن لاله لا لا ده لا شريك له 


(۱) يزيد بن حبیب: من التابعین» روی عن عقبة بن عامر الجهني وغیره. قال محمد بن سعد: 
يزيد بن حبيب مولى لبني عامر بن لؤي من قریش» وکان ثقة كثير امحدیث. مات سنة ثان 
وعشرين ومائة. انظر: الزركلي: الأعلام 7/ ۳۲. 

(۲) عبد الله بن حذافة بن قيس السهمي القرشي» أسلم قدياء وهاجر إلى أرض الحبشة امجرة 
الثانية» وشهد بدرًا. أسره الروم في زمن عمر بن الخطاب هه فأرادوه على الكفر» فعصمه 
الله حتى آنجاه منهم» وأنجى به أسرى المسلمين يومئذ. انظر: ابن حجر: الإصابة» الترجمة 
رقم (5770)» وابن عبد البر: الاستيعاب ۰۲۹۸/۲ وابن الأثير: أسد الغابة ۰۱۰/۲ 


2 9 2 ورو کو 
زان محمد محمداعبده ورسوله آد 


اف لینیر من گان حي وق القَْلَ عَلَ الکافرین» سیم تسم قن بت 
َعَلَيِكَ نم المجُوس» . 

قال: فلا قرأه شقّه وقال: يكتب إل هذا وهو عبدي؟! 

قال: ثم کتب کسری ال باذان» وهر غ الم آن ابمث ال هذا 
الرجل الذي با حجاز رجلین من عندك جَلدّیْن» فليأتياني به فبعث باذان 
قهرمانه وهو (بابويه)» وکان کاتبّا حاسبًا بکتاب فارس» وبعث معه رجلا 
من الفرس يقال له: خرخسرة» وکتب معه إلى رسول الله كَل يأمره أن 
ینصرف معهما إلى کسری» وقال لبابویه: ات بلد هذا الرجل» وکلمه 
رای ماري فک سای اها الا لوا تالا قرو 
بنجب" من آرض الطائف فسألاهم عنه فقالوا: هو بالدينة. واستبشروا 
میا" وفرحواء وقال بعضهم لبعض: أبشرواء فقد نصب له کسری ملك 
اللوك.. کفيتم الرجل !! 

فخرجا حتی قدما على رسول الله يك فکلمه بابویه؛ فقال: إِنَّ 
شاهنشاه ملك اللوك کسری قد کتب إلى اللك باذان يأمره أن یبعث اليك 
من يأتيه بك» وقد بعثني إليك لتنطلق معي» فان فعلت کتب فيك إلى ملك 
الملوك ینفعك. ویکُفه عنك وان آبیت فهو من قد علمت؛ فهو مُهْلِكُك 
ومُهْلِكُ قومك وخرّب بلادك. ودخلا على رسول الله لك وقد حلقا 


(۱) موضع قرب الطائف. 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


لجاهماء وأعفيا شواريم| » فكره 5ة النظر إليهاء ڈ ثم أقبل عليه فقال: 
بک من آمرخا ذا»؟ قالا: آمرنا بهذا ربنا (يعنيان كسرى). فقال 
رسول اله :ِن ري ند مرن باغّاء ييي وَقَّص شَارِبي». ثم قال 
هیا: «ازجعا ختی اناي عَذَّاه. 

قال: وأتى رسول الله َي الخيرٌ من السیاء أن الله قد سلط على کسری 
ابنه شبرویه فقتله» في شهر کذا وکذاء في ليلة کذا وکذا. قال: فدعاها 
فأخبرهماء فقالا: هل تدري ما ڌ تقول؟! إنا قد نقمنا عليك ما هو يسر من 
هذاء أفتكتب عنك ببذاء ونخبر اللك؟ قال: ١نَعَمْ‏ باه دك عتّي 
فلا : إل وني لطا َيب ابع مك > ونی وَينتهي إل هی 
ا لحف ولاف وفولاً له رن رن ألمت أغطیل ما نت يَدَئِكَ 
ملک على قَوْمِكَ مِنَ الأبنَاء». 


ثم أعطى خرخسرة ِنْطَمّة (حزام) فيها ذهب وفضة كان أهداها له 
بعض الملوك؛ فخرجا من عنده حتى قدما على باذان» فأخبراه الخبر» فقال: 
والله ما هذا بكلام ملكِء وإني لأرى الرجل نبا كا يقول» ولیکوئنْ ما قد 
قال» فلَئِنْ كان هذا حقّا فهو نبي مرسل» وان لم يكن فسنرى فيه رأينا. فلم 
ينشب باذان أن قدم عليه كتاب شيرويه: «أما بعده فإني قد قتلت کسری» 
ول أقتله إلا غضبًا لفارس؛ لما كان استحل من قتل أشرافهم وتجميرهم في 
نغورهم. فإذا جاءك كتابي هذا قَخُذْ لي الطاعة من قبلك. وانظر الرجل 
الذي كان كسرى كتب فيه إليك» فلا جه حتى يأتيك أمري فیه. 


الفصل الثالث : احترام رسول الله يكل لغبر المسلمين 


فا انتهی کتاب شیرویه إل باذان قال: ان هذا الرجل لرسول!! 
شم وأسلمت الأبناء معه من فارس من كان منهم بالیمن. وقد قال 
بابویه لباذان: ما کلمت رجلاً آم عندي منه. فقال له باذان: هل معه 
شط (شرطة)؟ قال: لا. 


في هذه النقطة العظيمة نجد من أخلاق النبوة في تعامله مع الخالفين 
له ما نعجز عن وصفه آو بیانه!! 

فهذان رسولا کسری قد جاءا إلى رسول الله كي في عقر داره في الدينة 
المنورة ليأخذاه إلى کسری فارس. وکان کلامه] في منتهی الصلف 
والغرون تماما کزعیمهیا کسری. ومع ذلك فلم يخرج رسول الله ی عن 
هدوئه وأدبه ورقة طباعه بل آخبرهما بمنتهی الوضوعية والثقة عن خبر 
السیاء الذي أتاه ثم أخبرهما أن یلع باذان عامل اليمن من قبل کسری أنه 
إن اسل أعطاء رسول ال يما تحت یدد»» شم زاد فوق ذلك الاحترام 
احترامًا أعظم وأكرم» فأعطی أحد الرسولین هدية قيّمة عبارة عن مِنطقّة 
فيها ذهب وفضة!! 

إن هذا الأسلوب الدبلوماسي الراقي في التعامل مع المخالفين في 
العقيدة والدين» والمخالفين في الوقف السیاسی» بل والمخالفين في السات 
الأخلاقية والطباع الانسانية - لا يدعو حقيقة للتوقف والتدبر والانتباه؛ 
فليس هناك قانون برغم قائذا أن یتعامل بهذا اللطف مع رجل بهدده 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۳/ ۰٩۱۰۹۰‏ وابن كثير: السبرة النبوية ۳/ ۰۵۱۰-۵۰۸ 


_ فن النعامل النبوي مع غير المسلمين 
ویتوعده ولكنها الرقابة الداخلية في نفس رسول الله ية والتي تضبط كل 
انفعالاته بضوابط الشرع وأوامر الله تعالى.. وليس هذا ال إلا في شريعة 
الاسلام وشتّان بين من يراقب ربّه في كل حركة أو سَكْنَةٍ في حیاته» ومن 
يعيش تابعًا مواه طائعًا لشهواته! إنه الفرق بين المشرق والمغرب. 

ولم يكن هذا السلوك من رسول الله ية تجاه الآخرين (غير المسلمين) 
سلوکا عابرًا في حياته» وإن) كان أصلاً من الأصول التي يحتكم إليها ياء في كل 
تعاملاته مع غير المسلمين» ويظهر هذا جلیّا في رسائله ی إلى ملوك الأرض 
وزعمائهاء فهو لم يختص واحدًا دون الآخر باحترام أو توقير» وإن) عاملهم جميعًا 
بمنتهى الدبلوماسية» وبأعلى درجات الأخلاق بصرف النظر عن مللهم 
ونحلهم؛ فقد كان مِنْهُمُ النصاری؛ ومنهم المجوسء ومنهم عبّدة الأوثان.. كا 
أنه لم ينظر إلى آعراقهم؛ بل عظّم الجميع من عرب ومن عجم. 

لقد آرسل رسول الله ی عدة رسائل إلى ملوك الأرض حينذاك 
دعاهم فيها إلى الاسلام» وكان اللافت للنظر أنه في كل رسائله كان یصف 
الملك أو الزعيم بالعظمة وم يتحرّخ من وصف رجل غير مسلم منحرف 
العقيدة مهذا الوصف.. 


يقول اء ني رسالته إلى قيصر الروم: امن ممَدٍ سول الله ال هرّفل 


58 2 )0 
عظیم الروم...» ۱ 


() البخاري: کتاب بدء الوحي باب حدیث لأبي سفیان عند هرقل (۷)ء ومسلم: کتاب 
الجهاد والسیر» باب کتاب النبي یل هرقل یدعوه إلى الاسلام (۱۷۷۳). 


ویقول أيضًا في رسالته إلى کسری فارس: «مِنْ تمد رَسُولٍ الله از 
كِسْرَّى عَظیم فارس 

000 ی يِن مد بْنِ عبد الله ال 
قوس عَظِيم لبط 

ا «هذًا کناب من تُحَمَّدِ ال ال النجایی 


ر مه لم 
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اأص ضحم عظيم انب .. 


وهكذا كانت رسائله کل . 


وكا آکرم رسول الله يسوي کسری مع کونهما جاءا برسالة غير 
مقبولة من فارس» فإنه كذلك كان يكرم كل الوفود التي تأتي إلى المدينة 
المنورة بصرف النظر عن الموقف السياسي والديني الذي یوقم من هذه 
الوفود. وكان للنبي بي اهتمام بالوفود استقبالاً وضيافةٌ وتجمّلاً وجوائز.. 
فكان ينديري عليهم الضيافة» ويحسن استقبالههم» ويسائلهم ويتردد 
عليهم» ويّلبس أحسن الثياب لاستقباهم"*. 


وکان 5 قد خصص بعض الدیار لاستقبالهم كا جاء عند استقباله 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۳/ ۱۰۹۰ وابن كثير: السبرة النبوية ۳/ ۵۱۰-۵۰۸. 

(۲) انظر: آبو جعفر الطحاوي: مشکل الآثار ۰۱۳۹/۱۱ وأخرجه البزار في مسنده (۱۹60) 
من کشف الأستار وسنده جید. 

(۳) الحاكم في الستدرك ۲/ ۰۱۳۳ والبيهقي في دلائل النبوة ۲/ ۳۰۱۸. 

(5) فاروق حمادة: العلاقات الإسلامية النصرانية في العهد النبوي ص ۹۵. 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


. 3 ۳ ۵ 9 ۳ 1 اس موه 2# 
لوفد سلامان'؛ حيث قال لثوبان غلامه: «آنزل عَوّلاء الوَفدَ حَيْتْ يَنْزِل 


فد 


فواضح أن هناك دارًا خصصة لهذا الأمرء وني بعض الروایات أن هذه 
الدار كانت دار رملة بنت الحارث النجارية”" فد كا حدث مع وفود 
كلاب ومحارب وعذرة وعبد قيس وتغلب وغسان وغيرهو”". 

وكان من عادته ية أن نحمل هذه الوفود با هدايا والجوائز» وكثيرًا ما 
تکون هذه امحوائز من الفضة. 


ولقد بلغ من اهتهام رسول الله كَل بالوفود التي تأتي الدينة النورة على 
اختلاف آدیانها ومعتقداتها أن أوصى بهم وهو في اللحظات الأخيرة من 
حياته» فکان ما قاله كَل في آخر وصایاه: «أَجِيرُوا الْوَفْدَ بحو ما كنت 


(۱) یقول حبیب بن عمرو السلاماني: قدمنا وف سلامان على رسول اه ونحن سبعة» 
فصادفنا رسول الله كي خارجًا من السجد إلى جنازة دُعِيَ إليها؛ فقلنا: السلام عليك يا 
رسول الله. فقال: «وعلیکم» من أنتم؟» قلنا: نحن من سلامان قدمنا لنبايعك على 
الاسلام» ونحن على من وراءنا من قومنا. فالتفت إلى ثوبان غلامه فقال: «أنزل هؤلاء 
الوفد حيث ينزل الوفده. فلم صلى الظهر جلس بين المنبر وبيته» فتقدمنا إليه فسألناه عن 
آمر الصلاة وشرائع الاسلام» وعن الرقی» وأسلمنا وأعطى كل رجل من خس أواق» 
ورجعنا إلى بلادناء وذلك في شوال سنة عشر. انظر: ابن سعد: الطبقات الکبری ۰۳۳۲/۱ 

(۲) ابن سعد: الطبقات الکبری ۲/۱ ۳۳. 

(۳) رملة بنت الحارث الأنصارية النّجّارية من البایعات» وقد حبس بنو قريظة في دارها لما 
حکم فيم سعد بن معاذء وبيتها كان ینزل فيه وود النبي كيك انظر: ابن الاثبر: اشد 
الغابة: ۰۱۱۹/۲ وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم (۱۱۱۷۷). 

۰۳ ۸ -۳۰۰/۱ ابن سعد: الطبقات الكبرى‎ )٤( 

(۵) انظر: الصدر السابق» نفس الصفحات. 


الفصل الثالث : احنرام رسول الله ب لغير المسلمين 


ا وأجیزوهم»: بمعنی أعطومُم» والجائزة هي العَطِيّة(". 

وجدير بنا أن نختم هذا البحث بأن نذكر أن احترام رسول الله كَل 
للمخالفين له بلغ إلى حَدٌ الحفاظ لهم على كُتبِهِم الدينية» مع يقينه كَل أن 
هذه الكتب مرف وم للحقيقة» بل وفيها من التعديات على الأنبياء 
والمرسلين ما لا يُقبّل عقلاً ولا شرعاه لكنه بيه مع كل ذلك حافظ لهم على 
هذه الكتب والمخطوطات.. فقد غنم ولا من حصون خيبر بعد فتحها عدة 
صحفي فيها التوراة» فجاءت اليهود تطلبهاء تلم فيها رسول الله يي مع 
الصحابة» وتم بالفعل ردَّها إلى اليهود". 

فهل هناك مثل هذا الق في التعامل!! وهل هناك من يبع هذه القيم 
في علاقاته مع الخالف له!! ون شتتم القارنة فعودوا لا فعله الصليبيون 
عند سقوط الأندلس» وما فعله الرومان عند سقوط أورشليم في أيديهم... 

وبضدها تتميز الأشياء!! 


د عد 


)١(‏ البخاري عن ابن عباس ميض : کتاب الجهاد والسير» باب جوائز الوفد (۰)۲۸۸۸ ومسلم: 
كتاب الوصيةء باب ترك الوصية لن ليس له شيء يوصي فيه (1751). 

() ابن حجر: فتح الباري ۸/ ۰۱۳6 

(۳) الواقدي: المغازي /١‏ 581. 


الفصل الرایع 
العدل مع غير المسلمين 


الفصل الرابع: العرل مع غير المسلمين 


لا أرى أفضل لافتتاح هذا الفصل 


من كلمة ذكرها مؤلف أو باحث 
نصراني تعمّق 4 دراسة سيرة النبي كلل 
والبادی التي قامت على أساسها الشريعة 
۱ وهو اندکتور نظمي لوقا"» فكتب هذه 
الکلمات: 
اما آری شريعة آذعی للاتصاف ولا شريعة آلفی للاجحاف والعصیة 
. من شريعة تقول: « ولا یَجَرمتکم سان قَوَمِ عل ألا تَعَوِلُوا » 
۱ [الائدة:۸]. 
فأي إنسان بعد هذا يُكْرِمٌ نفسه وهو يدينها بمبدأ دون هذا اللبدأء أو 
يأخذها بديدن أقل منه تساميّاء واستقامة...؟!». 
هذه شهادة باحث نصراني» وما أكثر الشهادات التي على شاكلتها! 
فهذا آمر لا يُغفل في شريعتناء ولا في سيرة نبينا ما 
في هذا الفصل سنتناول -إن شاء الله- هذا المعنى المهم من خلال 
الباحث التالية: ۱ 


(۱) نظمي لوقا: مفكّر مسيحي مصري, يتميز بنظرته الوضوعية. وبالرغم من إلحاح أبويه على 
تنشنته على المسيحية منذ كان صبیاه فقد كان كثيرًا ما يحضر مجالس شیوخ السلمین» بل إنه 
حفظ القرآن الکریم وم یتجاوز العاشرة من عمره. ألّف عددًا من الکتب آبرزها (محمد الرسالة 
والرسول). و(محمد في حياته الخاصة). 

(۲) نظمي لوفا: محمد الرسالة والرسول ص5 ؟. 


البحث الأول: العدل في الشريعة الإسلامية 


المبحث الثاني: العدل في المعاملات المالية 
المبحث الثالث: العدل في القضاء 
المبحث الرابع: العدل مع الخطئین في حقه 335 
البحث الخامس: الحكم بالبيّنة 

E ۳‏ م ر چ 


البحث السابع: العدل مع شدة الكراهية 
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اد عاد بي 
دري 7۳ 250۳ 
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ميحد الأول 
العدل في الشريعة الإسلامية 
#سحص لب یه 


إن العدل مبداً آسامي من مبادی الشريعة الإسلامية» لیس فيه استثناء 
ولا تهاون» وهذا آمر رباني لرسولنا یا ولأمته من بعده.. قال تعالى: 9 ان 
آله مر بالعذل وخسن اې ذى افر وين عن 
الفخقاء وَالمُمكر ولي يکم للم دروت 4 

.]9١ [النحل:‎ 

ويقول تعالى: « له مرک أن نود لمحت إل آهلها ول 
حَكُمَثم بين آلكّاسٍ أن محمُواً باعل 4 تالساه:۰۸]. ویقول سبحانه: 
١‏ یرت لأَعَدِل بتکم 4 [الشورى: ۱0 

ولاحظ تکرار كلمة «الأمر» مع كلمة «العدل».. إن قضية العدل 
ليست قضية اختيارية أو من فضائل الأعمال» إن هي آمر الزامي لا تقوم 
الشريعة الا به ولا يستقيم لمؤمن أن کم بغیره. 

وحياة رسول ال كانت مثالا واقعيًا لقيمة العدل» وظهر ذلك في 
كل كلاته وأفعاله.. روى أبو هريرة #ه أن النبي كَل قال: عة بل 2 


فن النعامل النبوي مع غير المسلمين 


اله تا في له يوم لا الا له ذكر منهم: ام عَذْل70". 

وتروي السيدة عائشة ند أن رسول الله بر قال كذلك: من ظَلَّمَ 
ید شار ین الأَرْضٍ ی ا 

ویقول ی أيضًا فیا يرويه عبد الله بن عمر تشد : من أَعَانَ عل 
حُصْومَةٍ بطم ینعی غلم رل في خط الله نی ينع" 

لقد جاءت كل هذه الأحاديث بألفاظ عامة تشمل المسلمين وغير 
المسلمين؛ فالظلم مرفوض بكل صوره. ومحرّم مهما كانت الظروف» وليس 
الاختلاف في العقيدة» أو في العرق والنسبء أو في العلاقة والرابطة القبلية 


مبررًا آبدا لأى درجة من درجاته. 


ومع هذا الوضوح في التعبير إلا أن رسول الله بلا آراد أن يقطع 
السبيل على كل مسلم في أن يعتقد أن الظلم مسموح به -ولو بدرجة 
يسيرة- مع غير السلمین» فقال في كلمات رائعة ما يجب أن نحمله إلى كل 


مر 


إنسان على سطح الأرض؛ ليعلم من هو رسول اله ی : لا من ظَلَّمَ 


(۱) البخاري: كتاب الصلاة» باب من جلس في المسجد ینتظر الصلاة وفضل المساجد (1۲۹) 
وكتاب الرقاق» باب البكاء من خشية الله (۰)1۱۱ وكتاب الزكاةء باب الصدقة باليمين 
(1769).؛ وكتاب المحاربين من أهل الكفر والردة» باب فضل من ترك الفواحش 
(2471). ومسلم: كتاب الزكاة» باب فضل إخفاء الصدقة (۱۰۳۱). 

(۲) البخاري: کتاب الظال» باب إثم من ظلم شيئًا من الأرض (۰)۲۳۲۱ ومسلم: کتاب 
الساقاق باب تحريم الظلم وغصب الأرض وغيرها .)١1115(‏ 

(۳) ابن ماجه (۲۳۲۰) وأبو داود (7594): وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح الجامع 
(609)). 
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وس 22 سيكس نوكه تكو به % ىس 2 EAE caf‏ اسن 9 0 
هه ا 0 0 ۵ ۵ع ۰ ۰۰ ۰ 


حجیجه یوم لیام 

وم تكن هذه الکلیات الرائعة والعاني النبيلة جرد قواعد نظرية لا 
مکان ها في حياة الناسء بل كان ها الانعکاس الواضح على كل مواقفه 
وتصرفاته بي فکان یر هذا العنی بجلاء في كل معاهداته وارتباطاته, 
ويحرص على توفير العوامل الساعدة لإتمامه على أكمل وجه.. 

ففي معاهداته مع اليهود -مثلاً- عند هجرته للمدينة أبرز هذا المعنى 
بصورة جليّة في نصوص المعاهدة؛ فكان منها: واه یام ارو بکلیفی 
َإِنَ اضر لِلْمَظنُوم؛”". فکانت هذه القاعدة على سبیل التصریح بأن 
الظلم غير مقبول مطلقاء وآن النصر للمظلوم سواء كان هذا الظلوم مسل 
أو بموديّاء وهو ما أيّده الواقع بعد ذلك.. وکانت بنود العاهدة كلها ما 
ينطق بالعدل ويؤكده. 

ومثلیا ركز ی على هذه ا معاني في معاهدته مع اليهود. فَحَل الشيء 
نفسه عندما تعاهد مع النصاری» فقد قال َي في معاهداته مع نصارى 
نجران: «ولاً يۇخ جل منم بظلم کی . 


(۱) آبو داود (۳۰۵۲) والبيهقي ني سننه الكبرى (۱ )عن عِدَّة من أبناء أصحاب 
رسول الله يعن آباتهم دِنْيّة (اي لاصقي النسب». وقال الألباني: صحیح. انظر: 
صحیح الجامع (۲۵۵). 

(۲) ابن کثبر: البداية والنهاية ۳/ ۱ وابن سید الناس: عیون الاثر ۳۱۸/۱ وابن هشام: 
السيرة النبوية ۳/ ۰۳۱ وأكرم العمري: الجتمع المدني ص ۱-۱۱۹ ۱۲. 

() محمد فاروق حمادة: العلاقات الاسلامية النصرانية ص ۱۱۰. 
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فن التعامل النبوي مع غير اطسلمین 


ولضمان استمرار العلاقة بين المسلمين والنصارى على أساس العدل» 
قرّر رسول الله چا أن يرسل مع نصارى نجران رجلا يباشر تنفيذ ما اتفقوا 
عليه» على أن تكون أهم صفات هذا الرجل هي الأمانة.. وعلى الرغم من 
أن الأمانة صفة لازمة في كل الصحابة ف إلا أن الرسول ية قد اختار من 
ديا لمت ی :بعتن مَعَكُمْ 
رجلا متا حق امین 


حتی ان الصحاة و يا أن یکونوا ذلك الرجل» فقال 6 


بسن دي ۵9 م 


دم يا با ُيده بْنَ لرَاح» . فلا قام» قال عند 2 هدا مين هَذْو الأمّةِ». 

وعندما آراد رسول الله ية أن یرسل رجلا إلى خیبر لتنفیذ ما اتفق 
عليه السلمون والیهود بعد فتح خیبر من قم ثمار خیبر بين الطائفتين» 
آرسل عبد اشاب رواحة عه وکان العدل هو سمته البارزةه حتی إن 
بعض الیهود لما اعترضوا على طريقة التقسیم قال کلمته الشهورة: «يا 
معشر البهود أنتم أبغعض الخلق ای قتلتم أنبياء الله کت وكذبتم على الله» 
وليس يحملني بغضي إياكم أن أحيف عليكم» '". 


فالظلم غير مسموح به حتى ون كان الحكم بين رسول الله 255 أحب 


)١(‏ البخاري عن حذيفة بن الیان : کتاب المغازي» باب قصة أهل نجران ))51١19(‏ ومسلم: 
كتاب فضائل الصحابةء باب فضائل أبي عبيدة بن الجراح (5414). 

(۲) مالك في الموطأ رواية يحيى الليثي (۰)۱۳۸۸ وبرواية حمد بن أبي الحسن ٠(‏ ۰ ) وأحمد 
(15447)»).» وقال الميثمي في مجمع الزوائد: : رواه أحمد عن جابر نه ورجاله رجال 


الصحيح. 


* الفصل الرابع: العرل مع غير المسلمين ۱۰۳ ( 


الناس إلى قلب ابن رواحة 4ه واليهود أبغض الناس إليه. 
ويبدو أمر الاهتمام بالعدل مع غير المسلمين باررًا جدًا في وصيته كَل 


لمعاذ بن جبل 5ه وهو يرسله إلى اليمن» وبها كثير من النصارى واليهود.. 
قال له: 


إنّكَ سأي قَوْمًا َفلْ کاب فاذا جنَهم قاذعهم از أن يَشْهَدُوا أ ل 
له إلا للك وم مدا زشول الله ان هُمْ أَطَاعُوا لَك بدَلِكَ رهم أ اه 
د رض لهم کش صلراب كَل بوي إن شم اواك بت 
اينم أن للذ فرض علیهم صدهة توعد ین ائه فد عل 


ائھ َإِنْ هم أَطَاعُوا لك بدَّلِكَ ياك وَكَرَاتِمَ نایم وَانَّق دغوة 
اْظلُوم؛ فا یس بيه وین الله حِبَابٌ »۲۳ 
فهذه وصية جامعة لعاذ بن جبل # ولکل السلمین» فلا يجب أن 
تلهیه القوة أو السلطان عن رؤية الحق وعن نصرة الظلومین؛ إذ إِنَّ دعوة 
الظلوم -بصرف النظر عن دیانته أو عقیدته- لیس بینها وبين الله كك 
هذه هي نظرة رسول الله ي إلى الظلوم بصفة عامة» وان کنت 
مستغربا ها فاسمع إلى کلامه ی في حديث آخر حين قال: 


() البخاري: کتاب الزكاة» باب خذ الصدقة من الأغنياء وترد في الفقراء حبث کانوا 
() وكتاب الجهاد والسيرء باب بعث أي موسی ومعاذ بن جبل إلى الیمن قبل 
حجه ))5:9١(‏ ومسلم: کتاب الایمان» باب الدعاء إلى الشهادتین ول شرائم الإسلام 
(۱۹). 


1 


فن التعامل النبوي مع غير اطسلمین 
)۱( 


0 


موا دعو اللوم وَِنْ گان كارا َِّهلَيْسَ وتا ججَابٌ» 

وفي رواية أخرى لأحمد قال ية « وه الوم مُسْتَجَابَة وان ان 
فَاجِرَّا؛ و اين 1 

فهذا تصريح بن أن المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب» ومن هنا فإن 
السلم الصادق لا يظلم أبدًا لإحساسه الدائم برقابة الله كك علیه وأن 
المسألة مسألة عقائديّة» وأن الله كك ينصر المظلوم يوم القيامة على الظال» 
وإن كان المظلوم كافرًا والظالم مسلّاه وأن رسول الله 47 يتقف مع المظلوم 
ضد الظالم يوم القيامة بصرف النظر عن ديانة كل منهیا. 

هذا هو دیننا لمن لا يعرفه» وهذه هي أخلاقنا التي نعتز بها. 


جع کچ 


مر 


(۱) آمد عن أنس بن مالك (1751/1)» وقال شعيب الأرناءوط: إسناده ضعيف. وقال 
الألباني في السلسلة الصحیحة: حسن. وله شاهد بلفظ: "دعوة الظلوم مستجابة وإن كان 
فاجرًا؛ ففجوره على نفسه". انظر: السلسلة الصحيحة (۷۷). 

(۲) أحمد عن أبي هريرة (۰)۸۷۸۱ وقال شعیب الأرناء‌وط: اسناده ضعیف. وقال الهيثمي في 
مجمع الزوائد: رواه أحمد والبزار بنحوه وإسناده حسن. وقال ابن حجر: إسناده حسن. 
انظر: فتح الباري ۳/ ۰ وقال الألباني: إسناده حسن. انظر: صحیح الترغيب 
والترهیب (۰)۲۳۲۹ وانظر: صحیح الجامع (۳۳۸۲). 


) الفصل الرابع : العدل مع غير المسلمين .۱ ( 


المبحث الثاخي 
العدل في المعاملات المالية 


يه سمب هوب ص٠5‏ 


من الصعب أن َصَى الواقف التي ظهر فيها عدله وك مع غير 
المسلمين في بحث واحد؛ فلم يُعهد عليه لاء طلغ قط. . وإنها سنعرض في 
هذه الصفحات المقبلة لطرف يسير من عدله 335 في تعامله مع غير المسلمين 
في المعاملات المالية. 

من ذلك مثلاً ما رواه عبد الرحمن بن أي بكر نشد قال: «كنّا مع 
ال ل ثلاثين وان فقال الب :ل ع ار ینم العامة قن 
َع رَجُلٍ صاع ین طعَام أو توه فجن ژ نم جاءرَجُل م مدر معان 
(ثا5 ثر الرأس) طويلء تم سوا ال اي : «: یا معط ؟» آز 
قَالَ: «أمْ هبة؟». قال: ل وى ينه کا یع ونر ا 
له بسَوَادِ ان أَنْ يُضْوَىء وَايْمُ الله ما في الثلائی وَالنَةِ إلا قد حَزَّ الي 
135 3 ین مور بط نان اهنا أغطاما یاه وَإِنْ گان غَائبًا 


له فجقل ينها ا سََبِعْنَا فَقَصَدَتِ الصعتّان 
u‏ وکا 


)١(‏ البخاري: كتاب الهبة وفضلهاء باب قبول المدية من المشر کین »)۲٤۷٥(‏ وكتاب الأطعمة» 


باب من أكل حتى شبع (۵۰7۲۷)؛ ومسلم: كتاب الأشربة» باب إكرام الضيف وفضل 
إيثاره (۲۰۱۵۲۱). 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


فهذا رسول الله ب في فرقة من جيشه قوامها مائة وثلاثون رجلاً 


يحتاجون إلى طعام» يمر بهم رجل مشرك بغنم» فيشتري رسول الله َك منه 
شاة بثمنهاء ولم يتجه إلى إكراه الرجل على إعطائهم الشاة بدون ثمن مع 
توافر القوة لديه ي ومع شدة احتياجهم» ومع كفر الرجل وفساد 
عقيدته.. إنه العدل في أرقى صوره وان شئت فاعقد مقارنة باحیوش 
الاستعيارية في عصورنا الحديثة» والتي تنزل على البلاد فلا ترعى حرمة؛ 
ولا تحفظ حقّاء بل تعيث في الأرض فسادًاء وتقتل العدل قتلاً. 

هذا رسولنا ب في جيشه لا يفكر لا من قريبء ولا من بعيد أن 
يعتدي على حرمة مشرك حتى وان غلب الجوع على الجيش بكامله! 

وها هو في رحلة هجرته ل وهو يسير مع ثلاثة رجال هم أبو بكر 
الصديق وعامر بن فهيرة ند والدليل المشرك عبد الله بن آریقط وإذا 
بهم يقابلون غلامًا صغيرًا معه غنم» وهم يحتاجون للبن» فلا يقولون: هذا 
ظرف اضطراري ويجوز أن نسطو على بعض الغنم. أو نأخذ بعض اللبن 
دون إذن» بل يتقدم أبو بكر ويسأل في تلطف: لمن أنت يا غلام؟ فقال: 
لرجل في قريش سَّاه فعرفه أبو بكر...'"". فها هو الرسول 45 وأصحابه 
يعرفون أن هذه الغنم مملوكة لشرك والمشركون جميعًا الآن في طلب رسول 
الله يِه وقد صدر قرار قتله» وحاولوا تنفيذه فعلء ولكنهم فشلوا.. وما 
زالوا يحاولون» ومع كل هذه اللابسات إلا أن الرسول 4 وأصحابه لا 


(۱) البخاري: كتاب فضائل الصحابة» باب مناقب المهاجرين وفضلهم (۰)۳۵۲ ومسلم: 
کتاب الزهد والرقائق باب في حديث اشجرة (۲۰۰۹). 


الفصلم الرابع: العرل مع غير امسلمين 
یستحلون مالاً بغير حقه» فيسأل الصّیق هه الغلام: هل أنت حالب لنا؟ 
قال: نعم. ومن نَم حَلّبَ هم وشربوا. 

وللفقهاء السلمین حساسية شديدة من قضایا العدل تلك؛ فتجدهم - 
تعليقًا على هذه القصة- یناقشون في کتبهم مسألة: هل يجوز من الصدّيق 
ن#ه أن يطلب لبا من راعي غنم لا يملك هذه الأغنام؟”'' ويجيب ابن حجر 
على هذا التساؤل بأن سؤال الصديق #ه للغلام يعني: هل معك تصريح 
من مالك الغنم بسقي اللبن للمارّین في الصحراء على سبيل الضيافة؟ أو أن 
الصدّيق لا عرف صاحب الغنم أدرك بمعرفته إياه أنه یسمح بذلك عن 
طيب نفسء فبدر منه السؤال. 

انظر إلى أي درجة يحرص الفقهاء على تقصّي الموقف لتبرير شربة لبن 
شربتها مجموعة مطارَدَة من الرجال اف من وطنها وديارها بغير حق» 
وعلى رأس هؤلاء رسول الله ا:ٍ!! 

مثل هذا الموقف الرائع من رسول الله رل وأصحابه قد تكرر في 
الرحلة نفسهاء ولكن مع امرأة ضعيفة ليس معها رجال» وهي أم معبد!! 

تذكر الرواية أنهم دخلوا على أم معبد الخزاعية'" وكانت مشركة 
آنذاك وكانت بمفردها فسألوها ما وتمرًا ليشتروا منهاء فلم يصيبوا عندها 


(۲) أم معبد الخزاعية: هي عاتكة بنت خالد بن منقذ الفزاعيةء ويقال: عاتكة بنت خالد بن 
خليف» وهي التي نزل عليها رسول الله لزني خيمتها حين خرج من مكة إلى المدينة 
مهاجراه وذلك الوضع يُدعى إلى اليوم بخيمة أم معبد. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة 
۲ واین حجر: ال صابة الترجمة رقم (۱۲۲۵۳). 
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شيئًا من ذلك» فنظر رسول الله 4 إلى شاة في كسر الخيمة» فدار بينه وبين 
أم معبد هذا الحوار الراقي: 

قال رسول الله کیا و 

قالت: شاة لها الجهد عن الغنم. 

قال کا: «ل بیان لبَنِ»؟ 

قالت: هي أجهد من ذلك. 

قال رسول الله عل : اَي لي آن آخلیها؟ ۳۰ 

وليس النظر هنا إلى عدله ووَرَعِه فقط» وإنما أيضًا إلى ره ولطفه! 


أرأيت استئذانه الرقيق جي : «أتَأَدَنِينَ لي أن أَخْلِبَهًا»؟! وهذا الاستئذان 


الرقيق دفع أم معبد أن ترد عليه قائلة: بأبي أنت وأمي» إن رأيت بها حلبًا 
فاحلبها. والملاحظ هنا أن ردَّها هذا كان قبل إسلامها؛ فهى تفتديه بأبيها 
وأمها؛ لما رأت من حسن آخلاقه وجمال بيانه» ورقة طباعه ل . 


وأعظم من ذلك ما فعله ی مع صفوان بن أمية'"' بعد فتح مكة 

(۱) الحاكم »)٤١٤۳(‏ وقال: هذا حديث صحيح الإسناد ول خرجاه. ووافقه الذهبي في 
التلخیص» وقال: صحيح. وعزاه ابن حجر في الإصابة ١159/5‏ للبغوي وابن شاهين 
وابن السكن وابن منده وغيرهم» والطبراني في الكبير (۰)۳5۰۵ وأبو نعيم في الدلائل 
ص ۰۲۸۷-۲۸۲ واللالكائى في اعتقاد أهل السنة والجماعة /٤‏ ۷۷۷. وللحديث شواهد 
من حديث جابر رواه البزار کیا في كشف الأستار .)۱۷٤۲(‏ 

(۲) صفوان بن أمية بن خلف القرشي ابحمحي» » أحد أشراف قريش في ا لجاهلية» وأحد المؤلفة قلوبهم. 
یل أبوه بيدر کارا وقتل رسول الله َي عمه أبي بن خلف بِأَحَدٍ كافرًاء أما هو فقد هرب یوم 
الفتح» ثم رجع إلى لبي بي فأسلم وحسن إسلامه. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۰۲۷/۲ 
وابن الأثير: أسد الغابة ۲/ »47١‏ وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم (4۰۷۲). 


زي الفصل الإابع: العدل مع غير المسلمين 5 
وأثناء توجهه إلى تین وكان صفوان آنذاك مشركاء وقد احتاج رسول الله 
5 إلى بعض الدروع للقتال في ختین» وكان صفوان من تجار السلاح في 
مكة ويملك عددًا كبيرًا منهاء ومع أنه كان مهزومًا مقهورًا في ذلك الوقت» 
ومع أنه كان لا يزال على شركه» ومع أن تاريخه شديد السواد مع المسلمين 
إلا أن الرسول 35 طلب منه هذه الأدراع على سبيل الاستعارة» حتى إن 
صفوان دهش من استعارته للدروع وهو منتصر متمکّن» فسأله ليستفسر: 
أَعَضْبٌ يا محمد؟ فقال: «لأ بل عَارِيَةٌ مَضْمُوئَةُ”'". لقد أخذها منه على 
سبيل الاستعارة» وبالئمن» ثم هو يضمن إن فَقِدَّت أو تلف منها شيء أن 
يعوّضه عنها!! 
هل في تاريخ الأمم مثل هذه الواقف؟!! 
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(۱) آبو داود (۳۰۲۲) وأحمد (۱۵۳۳۷)» والبيهقي (۱۱۲۰۷) والحاكم (۲۳۰۱) وهو حسن 
الشواهد» ويشهد له ما جاء في حديث عبد الرحمن بن جابر عن أبيه؛ والذي آخرجه الحاكم 
(4۳۹) والبيهقي (۱۱۲۰۷) قال الحاكم : هذا حديث صحیح الإسناد وم يخرجاه . وأقره 
الذهبي» وهو كا قالا فاحدیث صحيح» ويشهد له -أيضًا- ما جاء في حديث ابن عباس 
باللفظ نفسه والذي آخرجه الحاكم (۲۳۰۱)؛ وقال: صحيح على شرط مسلم ول يخرجاه. 
ووافقه الذهبي. 


1۰ فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


امین الا 
العدل فى القضاء 


إن كنا نعجب من مواقف عدله 28 التي مرّت بنا ني الصفحات 
السابقة» فالعجب کل العجب من مواقفه ية عندما يحكم بين مسلم وغیر 
مسلم؛ فالعدل عنده و آمر مُطلق لا یتوقف عند آصحاب الادیان 
والأجناس والعصبیات والصالح الخالفة ولا غير ذلك من الوشائج 
الأرضية والعلاقات الدنيوية. 

وأمثال هذه الواقف في السبرة النبوية كثيرة.. 

منها ما حدث عندما سرق رجل من المسلمين من إحدى قبائل 
الانصار من بني مويق هه کزان اسه فا 
اطم ابن أبيزق اوی ور أخرق: رین أرق رقاو هاا جل 
قد سرق درعا من جار له مسلم يقال له: «قتادة بن النعمان»» وكانت الدرع 
في جراب فيه دقيق» فجعل الدقيق ينتثر من خرق في الجراب حتى انتهى إلى 
الدار» ثم خبأها عند رجل من اليهود يقال له: «زيد بن السمين»» 
فالتمست الدرع عند «طعمة» فحلف بالله ما أخذهاء فقال أصحاب 
الدرع: لقد رآینا آثر الدقیق في داخل داره. فلا حلف ترکوه واتبعوا آثر 
الدقيق إلى منزل اليهودي» فوجدوا الدرع عنده» فقال اليهودي: دفعها إل 


ري _الفصل الرابع: العدل مع غير المسلمين aD‏ ۲ 
طعمة بن أبيرق!! فجاء بثو ظفر -وهم قوم طعمة - إلى رسول الله یاف 
وسألوه أن يجادل عن صاحبهم» فم رسول الله َي أن يعاقب البهودي» 
1 مد وم عد ع رةس مه ل مسد ل 
فانزل الله 3 هده الایات من الو النساء: 0 إنا لذ إليك الكتب 


صو 


© وَاسْتَغفِر ال ات 5 E‏ غ با جار يل غن 
3 مجر و رگ مس 03 
الذي تاتون أنفسنه ل ليث ی عجان انما 4 پل 


۶ 
۳2 


قو له تعالى :3 ون تکیت وه بي 1 تم یرم يه برا فقد أَحتَمّلَ 
۳ انما + مبیتّا 4 [النساء: ۱۲۱۱۲-۱۰۵ 


o O 
ضده» ولكن الوحي نزل بخلاف ذلك؛ فلم یکتم و شيئًا -وحاشاه- بل‎ 
۱. ليس الم‎ 


۳۸۸-۳۸۵4 الترمذي عن قتادة بن النعان (۰)۳۰۱۳۷ وفال الترمذي: غریب. والحاكم‎ )١( 
وقال: هذا حدیث صحیح على شرط مسلم ول يخرّجاه. وعزاه في تحفة الأحوذي -آیضا- لابن‎ 
المنذر وأبي الشیخ الاصبهاني. وانظر: الطبري في تفسيره ۰۲۱۵/4 والقرطبي في تفسیره‎ 
وابن كثير في تفسيره ۷۳۱/۱ والشوکاني في فتح القدیر ۷۷۱/۱ وتفسير البغوي‎ ۴ 
وتفسير البيضاوي ۰۲۸/۱ وتفسير الجلالين ۰۱۲۰/۱ والوجیز للواحدي‎ ۱ 
ونفسیر أبي السعود ۰۲۲۹/۲ والدر التشور للسيوطي 1۷۱/۲ وتفسير النسفي‎ ۷ ۱ 
وروح العاني للالوسي ۵/ ۰ وزاد المسير لابن الجوزي ۰۱۹۰/۲ والتحریر‎ ۱ 
۰۱۸۵/۲ والتنویر لابن عاشور ۱۰۲۱/۱ ومعاني القرآن للنحاس‎ 


السلا والكيد له» والطعن في رسوله ی وبثٌ الفرقة بين أتباعه.. ومع 
ذلك» فكل هذه السلبيات والخلفيات لا تبرّر اتهام بودي بغير حق. 

وهذا الاتهام في حق رجل مسلم من إحدى قبائل الأنصار وما آدراك 
من هم الأنصار!! هم الذین آووا ونصرواء وهم کرش الرسول كَل 
وعیبته "» وهم أهل دار الاسلام وعل أكتافهم قامت الدولة الإسلامية» 
ولکن کل هذا ليس مبرزا لتبرئة سار منهم» ولو كان على حساب يېودي. 

إضافة إلى أن هذا الوقف قد يُعطي مساحة جديدة لليهود یکیلون فیها 
هم والادعاءات للمسلمين: فها هم السلمون يسرقون» وها هم يرمون 
الأبرياء بالتهم» وها هم يجتمعون على نصرة ظالم» وها هم يكذبون. نبا 

۹ 0 

مساحة واسعة قد أتيحت لليهود؛ ليواصلوا طعنهم في جسد الامة 
الإسلامية. 


برغم هذه الخلفيات» كان لا بد من إحقاق الق وإقامة العدل. 


إن الأمر لم يكن مجرد تبرئة رجل وإدانة آخرء «إن| كان آمر تربية هذه 
الجماعة الجديدة؛ لتنهض بتكاليفها في خلافة الأرض وفي قيادة البشریق 


(۱) كرشي وعيبتي: أي بطانتي وخاصتي. قال القزاز: ضرب الشل بالکرش؛ لأنه مستقر غذاء 
الحيوان الذي يكون فيه ناؤه» ويقال : لفلان كرش منشورة» أي : عيال كثيرة . والعية: مار 
فيه الرجل نفيس ما عنده» يريد نم موضع سره وأمانته . قال ابن دريد: هذا من كلامه يي 
الموجز الذي لم یسب إليه . وقال غيره: : الکرش بمنزلة المعدة للإنسانء والعيبة مستودع الثياب» 
والأول أمر باطن والثاني آمر ظاهر؛ فكأنه یت ضرب الثل بهم في إرادة اختصاصهم بأموره 
الباطنة والظاهرةء والأول أولى» وكلا الأمرين مستودع لما یی فيه. انظر: ابن حجر: فتح 
الباري ۰۱۲۱/۷ 


الفصل الرابع: العرل مع غير اطسلمین 


وهي لا تقوم بالخلافة في الأرضء ولا تنهض بقيادة البشرية حتى یتضح ها 
منهج فريد متفوق على كل ما تعرف البشرية» وحتى يثبت هذا المنهج في 
حياتها الواقعية» وحتى محص كيائها تمحيصًا شدیداه وتُنْقَضَ عنه كل 
خبيئة من ضعف البشر» ومن رواسب الجاهلية» وحتى يقام فيها ميزان 
العدل -لتحكم به بين الناس- مجردًا من جميع الاعتبارات الأرضية 
والمصالح القريبة الظاهرة؛ والملابسات التي يراها الناس شيئًا كبيرًا لا 
يقدرون على تجاهله !700" . 


ونتساءل من جديد -وسيكثر هذا التساؤل- هل هناك مثل هذه 
المواقف في تاريخ أمة غير أمة الإسلام؟!! هل بلغ أي قائد من قوّاد الأرض 
مثلم بلغ رسولنا بيو من التجرّد للحق» وإظهار العدل وتطبیقه ومن 
الساحة والأمانة في التعامل مع غير أتباع دينه؟!! 

ومن الجدير بالذكر في القصة السابقة أن نذكر أن هذا المسلم الذي قام 
بالسرقة -واتمم بها اليهودي- كان من المنافقين الذين ظهر نفاقهم وتأكّد 
بعد هذه الحادثة» وهذا واضح فيما رواه الترمذي عن قتادة بن النعمان قال: 
كان آهل بیت منا يقال لهم بنو أبيرق بشر وبشير ومبشر وكان بشير رجلاً 
منافقا يقول الشعر يهجو به أصحاب رسول الله يك ثم ينحله بعض 
العرب. ثم يقول: قال فلان كذا وكذاء قال فلان كذا وكذا. فإذا سمع 
أصحاب رسول الله بي ذلك الشعر قالوا: والله ما يقول هذا الشعر إلا هذا 


() سيد قطب: في ظلال القرآن ۲/ ۷۵۳. 


فن التعامل النبوي مع غير اطسلمین 
الخبيث -أو كا قال الرجل- وقالوا: ابن الأبيرق قالها. قال: وكان أهل 
بيت حاجة وفاقة في الجاهلية والاسلام وكان الناس إنما طعامهم بالمدينة 
التمر والشعی وكان الرجل إذا كان له يسار فقدمت ضافطة من الشام من 
الدرمك”" ابتاع الرجل منهاء فخص بها نفسه وأما العيال فإنما طعامهم 
التمر والشعير» فقدمت ضافطة من الشام فابتاع عمي رفاعة بن زيد حملاً 
من الدرمك فجعله في مَشْربة7" له وفي المشربة سلاح: درع وسيف» فعدي 
عليه من تحت البيت فتُّقبت المشربة وأخذ الطعام والسلاح» فلا أصبح آتاني 
عمي رفاعة فقال: يا ابن أخيء إنه قد عُدي علينا في ليلتنا هذه ولقبت 
مشربتناء فذهب بطعامنا وسلاحنا. فتحسسنا في الدار وسألناء فقيل لنا: قد 


رأينا بني أبيرق استوقدوا في هذه الليلة» ولا نرى فيا نرى إلا على بعض 
طعامكم. قال: وكان بنو أبيرق قالوا -ونحن نسأل في الدار-: وال ما نرى 
صاحبكم إلا لبيد بن سهل -رجلاً منا له صلاح وإسلام- فلا سمع لبيد 
اخترط سيفه وقال: أنا أسرق؟! فوالله ليخالطتكم هذا السيف أو لتبینن 
هذه السرقة. قالوا: إليك عنها أيها الرجل» فا أنت بصاحبها. 

فسألنا في الدار حتى لم نشك آنهم أصحابهاء فقال لي عمي: يا ابن 
أخي» لو أتيت رسول الله ب فذكرت ذلك له. قال قتادة: فأتيت رسول الله 


(۱) ضَافطة من الدَّرْمَك: لاف وَالصفَاط : الذي يلب الطعام والَاع إلى المدن. والکاري : الذي 
كي الأحمال» وكانوا يومئذ قومًا من الأنباط ییون إلى المدينة الدّقيق والزيت. .والدرمك: 
هو الدقيق الأبیض. والمقصود : بضاعة من الشام فيها هذا النوع من الدقیق. . ابن الأثير: النهاية 
في غريب الحديث والأثر ۱/۳ ۰ والحموي: معجم البلدان ۱۰/4 

(۲) مشربة: الغرفة والعلية. العظيم آبادي: تحفة الأحوذي ۸/ ۳۱6. 


زي الفصل الراع: العدل مع غير المسلمين 3 
ية فقلت: إن أهل بيت منا أهل جفاء» عمدوا إلى عمي رفاعة بن زيد 
فنقبوا مشربة له وأخذوا سلاحه وطعامه. فليردوا علينا سلاحناء فأما 
الطعام فلا حاجة لنا فيه. فقال النبي يَلِ: «سَمُرُ في ذَلِكَ». فلما سمع بنو 
أبيرق أتوا رجلاً منهم يقال له: أسير بن عروة فكلموه في ذلك؛ فاجتمع في 
ذلك ناس من أهل الدار فقالوا: يا رسول اللهء إن قتادة بن النعان وعمه 
عمدوا إلى أهل بيت منا أهل إسلام وصلاح يرمونهم بالسرقة من غير بينة 
ولا ثبت. قال قتادة: فأتيت رسول الله ية فکلمته فقال: «عَمَدْتَ إِلَ أل 
یب كر لیم شلام وَصَلآحٌ ترمیهم باس رقَة عل عبر لت ت ولا بَينةِه. قال: 
فرجعتٌ ا أن خرجت من بعض مالي ولم أكلم رسول الله ی في 
ذلك» فأتاني عمي رفاعة فقال: يا ابن آحي ما صنعت؟ فأخبرته بها قال لي 
رسول الله ك فقال: الله المستعان. فلم يلبث أن نزل القرآن « انا لا 
لك کب بِالْحَقْ لتخکم بين الاس ما ارت له ولا تکن 
ليون حخَصِيمًا 4 [النساء: 0۱۰۰ 

فلا نزل القرآن أتى رسول الله َة بالسلاح فرده إلى رفاعة» فقال 
قتادة: لما آتیت عمي بالسلاح وکان شيخًا قد عمي أو عشي في الجاهلية» 
وكنت أرى إسلامه مدخولاء فلا أتيته بالسلاح قال: يا ابن أخي» هو في 
سبيل الله. فعرفت أن إسلامه كان صحيحًاء فلا نزل القرآن لحق بشير 
با مشركين فنزل على سلاقة بنت سعد بن سمية فأنزل الله: «( وَمَن بشاقق 


م ر 


الرْسول من بح ما تبن لَه الْمُدَى وبع حور A‏ 


رک و ی مار عر يه لدم و ےا ام دي بك كم الور 
ما تون وَنْصَّلِهِء جهنم وَسَاءَتَ مَصِيرًا © إن الله لا یغفر أن بشرك 

رمك عو مرو 2 a‏ ل ل لي ان 
به ویغفر ما دو ذَالِلك لمن يِشَاءٌ وَمَن بشرك بالله فقد ضل 


ل صم سم را بم 
صللا بعیدا 4 [النساء: .]1١١1711١8‏ فلا نزل على سلاقة رماها حسان بن 


TTS 


38 بل إنه ها ات رل که ا ومات بها 

وإذا كان هذا الحكم العادل قد جاء في حق اليهودي على حساب 
مسلم ضعیف الاییان مذبذب العقيدة» فان هذا اشکم | بصدر لش في 
یمان السلم وعقیدته» بل كان سيصدر مهما كان الخطی؛ لأن الشريعة لا 
تحابي أحدّاء والرسول جي لا يجامل أصحابه ومعارفه. 


وان شتت الایضاح أكثر لهذا العنی والتأکید بصورة أعمق 
هذه الحقيقة» فراجع هذه القصة العجيبة التي حدثت بين بودي 
وأحد الصحابة المكرمين» والذي كان مقرَّيًا جدًا إلى قلب رسول الله كيا 


وهو جابر بن عبد الله بن حرام لشت "» وهو من الصحابة الكرام 

الذين حضروا بيعة العقبة الثانية في طفولته " مع أبيه «عبد الله بن 

(۱) الترمذي (7077)» وقال أبو عیسی: حديث غريب. وحسنه الألباني. 

(۲) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم 7/ 4٠1/0407‏ والرازي: مفاتيح الغيب 119/6. 

(۳) جابر بن عبد الله بن حرام شهد العقبة الثانية مع أبيه وهو صغيره وشهد مع النبي #7 ثاني 
عشرة غزوة» وكان من الکشرین الحفاظ للسنن .ابن عبد الير: الاعات 1۲۹۲/۱ اتن 
الأثير: أسد الغابة ۰۳۵۱/۱ وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم (۱۰۲۲). 

(4) ابن الأثير: أسد الغابة ۰۲۱/۳ 


الفصل الرابع: العدل مع غير المسلمين _ 


شا 


حرام» کل » وشهد الشاهد كلها ابتداءً من أحد أو التي بعدها 
يروي جابر بن عبد الله تشد فيقول: «كان بالمدينة هودي» وكان 
رم ۳ ۲ 1 5 1 
يسلفني في تمري إلى امحداد"" -وکانت ابر الأرض التي بطریق رومة- 
فجلست. فخلا عامّاء فجاءني اليهودي عند الجداد. وم أجدّ منها شيئاء 
وء 4 2 
فجعلت أستنظره إلى قابل”*' فيأبى» فأخبر بذلك التب ا فقال 
لأصحابه: امش وا لت ابر من الهُودیَ». 
a E ak ۰‏ ۰ 2 و ی و 1 #4 مه 1 
فجاءوني في نخلي» فجعل النبي ية یکلم اليهودي» فیقول: آبا 
القاسم» لا آنظره. 
اب وی 
فجدت بقلیل رطب فوضعته بين يدي السب يل فأكل شم قال: «أييَ 
عریشكک " یا جابرز؟» فأخبرته فقال: فرش لي فیه) . قرش فدخل فرقد 
م استیقظ فجئته بقبضةٍ آخری» فأكل منها : ثم قام فکلّم اليهوديّ فأبى 
عليه فقام في لطاب في التّخل الثّانية ڈ نم قال: (يَا جابل جد وافض». 


(۱) عبدالله بن حرا م السلمي الأنصاريء كان نقيبًا وشهد العقبة ثم بدژّاه وكان أول قتيل من 
ا و و انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب 
۳ وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم (4475). 

(؟) ابن الأثير: أسد الغابة ۳/ ۲۱. 

(۳) الحداد: زین فطع ال أبن حجر العسقلاني : فتح الباري ۱/ ۰٩۷‏ 0 . 

(4) أستنظره إلى قابل: : أي أستمهله إلى عام ثانٍ. ابن حجر العسقلانی: فتح الباري 4/ ۵0۸. 

(5) عريشك : أي المكان الذي اتخذته في البستان» لتستظلٌ به وتقيل فيه. ابن حجر العسقلاني: فتح 
الباري ۱۸/۹ ۵. 


ا ۱9 
اي یر فبشّرتهء فقال: :«آشهد أل و رم حول 


نواه قم ا ی قو سار و عا من بر ار 
ميعاد سداد الدين» وليس مع جابر بن عبد الله ند ما يقضي به ينه» 
فجعل يطلب من اليهودي أن يؤخره عامًا حتى يستطيع السداد -وكان 
جابر بن عبد الله نش من الفقراء المدينين- لكن اليهودي أَبَى وأصرّ على أن 
يأخذ دینه في موعده فأخبر جابر بن عبد الله تشد رسول الله لا بالاس 
وطلب منه أن يتوسط بينه وبين ين اليهودي» وقام رسول الله 27 بالفعل» بل 
أخذ معه بعضًا من أصحابه» وذهب إلى اليهودي يستشفع ابر فيقول جابر 
#ه: فجعل رس ول الله يد يكلم اليهودي. أي أنه أكثر في الكلام 
والاستشفاع عنده» لكن اليهودي رفض بکل وسيلة» وكان مصرّا على قوله: 
آبا القاسم لا آنظره. 

هذا موقف يقع فيه أحد الأصدقاء القربین إلى قلب من حکم الدينة 
النورة بکاملها في أزمة مع أحد رعایا هذه الدينة وهو اليهوديء إنه يريد 
تأجيل سداد الدين وليس الماطلة فيه أو التغاضى عنه» والرسول 4 بنفسه 
يستشفع له ولكن اليهودي يرفض» ومع ذلك لم يجبر زعيم الأمة 
الإسلامية وقائد المسلمين ورسول رب العالمين بي ذاك اليهوديّ أو يكرهة 
على قبول استشفاعه! 


(۱) البخاري: كتاب الأطعمة» باب الرطب والتمر (۵۱۲۸). 


الفصل الرابع: العرل مع غير المسلمين 


م ينظر رسول الله بي هنا إلى صورته التي قد يستضعفها الراقبون 
والمحللون للموقفء ول ينظر إلى حبّه لجابر بن عبد الله وقُريهِ من قلبه» ول 
ينظر إلى تاريخ اليهود العدائي مع المسلمين؛ لم ينظر إلى كل هذه الاعتبارات 
ولا إلى غيرهاء نبا نظر فقط إلى إقامة العدل في أسمى صوره. 


إن الحق مع البهودي والسداد واجب. والاستشفاع مرفوض من 
صاحب ال حق» فليكن السداد» وليكن الإنصاف لليهودي غير السلم» ولو 
كان من صحابي جليل وابن صحابيّ جلیل. 

إن هذا هو الإسلام حمًا.. 

لم يكن هذا تكلمًا من الرسول با ولا تجملاً منه» إنها كان التطبیق 
الطبيعي لقواعد الدين. 

يقول تعالى: ( یا لین اموأ كُوتُوأ قوامِينَ بالقسط شْبَدَآءَ 
لزع آشیکم أو ون وکین “إن تک غَيبًا از ما اک 
ول ما فلا توا موی أن تلو وان تلو و تُعْرصُوأ ِن الله 
کان بما لون يي € [النساء: ۱۳۵]. 

إن الشفقة على جابر لفقره لم تكن مبررًا للحكم له ضد اليهودي. 

يقول الشوكاني”" في فتح القدير في تفسير هذه الآية# إن یک 


00 


غ 


3 


(۱) الشوكاني: هو محمد بن علي الشوكاني (۱۱۷۲ - ۱۲۵۵ه)؛ نشأ باليمن» وتعلم النحو 
ST‏ من مؤلفاته: نيل 


رد« فرع النعامل النبوی مع غير المسلمين 


2 ک ھی یز ۳ 

عَييًا او فقيرا 4: «إن يكن المشهود عليه غنيًّا فلا يُراعى لأجل غناه 
استجلايًا لنفعه أو استدفاعًا لضره؛ فيترك الشهادة عليه» أو فقيرًا فلا يراعى 
لأجل فقره؛ رحمةً له وإشفاقًا علیه» فيترك الشهادة عليه»”". 


لانن 


(۱) الشوكاني: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير ۱/ ۰۷۹۰ 


الفصل الرابع: العرل مع غير المسلمين 


)ميك ألرابه 


العدل مع الخطنین في حقه بيار 
هط E‏ 

كان رسول الله ی يُراعي جانب العدل هذا حتى لو كان الأمر متعلقًا 
به هو شخصيًاء وأمثلة ذلك في السيرة كثيرة جدَّاء ولكننا معنیُون في هذا 
الكتاب بالحديث عن مواقفه مع غير السلمین» فلن نتطرق إلى شرح مواقفه 
الرائعة مع أصحابه وأتباعه» وسنكتفي بالتعليق على بعض المواقف التي 
مرت به 5 مع غير المسلمين.. 

تروي عائشة سنا فتقول : ل رفط من اليو على وشول الله يك 
كَقَالُوا: :السام عَلَيكُم. قالت عائشة: مها فلت وعلیکم السَاءٌ 
واللعتة. قَالَتْ: كَقَالَ سول الله له عاد: «مهلا با عائشة شةه نله یب الق ني 
الأمر له -وفي رواية: (وَإيَّاكِ لعف وَالْفْخْس)- فَقَلْتُ: یا سول ال 
رتسم ما و۱ ال شول ال لذ لكب و 

فهذا رسول الله بي -وهو القائد الممَكَّن في الدینة- یدخل عليه 
مجموعة من البهود» فیدعون عليه بالوت في وجهه وهم یتحایلون 
(۱) السام: الموت. انظر: ابن منظور: لسان العرب؛ مادة سوم ۱۲/ ۰۳۱6 


(۲) البخاري : کتاب الأدب» باب ب الرفق في الأمر كله (۵7۷۸)» ومسلم : کتات ب السلام باب النهي 
عن ابتداء آهل الکتاب بالسلام وکیف يرد علیهم (۲۱3۵). 


باستخدام لفظ «السام» القريب من كلمة «السلام»» بحيث لو واجههم 
رسول الله َيه بذلك لقالوا كذبًا: لقد قلنا «السلام»» ورسول الله یا مع 
يقينه بها قالواء ومع وجود عائشة لتنا في الجلس وساعها لمثل ما سمع» 
إلا أنه لا يقيم عليهم حكًا ما داموا منکرین» ولا يقول: شهادي وشهادة 
عائشة شا أمام شهادتکم بل يكتفي بأن يردَّ لهم الكلمة بأدب» فيقول: 
«وَعَلَكُمْ». بل إنه ينهى عائشة تا عن العنف والفحش, ويأمرها باتباع 
الرفق في المعاملة حتى مع من يدعو عليك بالموت في وجهك! 

وأعجب من هذا موقفه يل مع زيد بن سعنة وكان من آحبار اليهود.. 
قال زيد بن سعنة: إنه لم يبق من علامات النبوة شيء إلا وقد عرفتها في 
وجه محمد بلي حين نظرت إليه. إلا اثنتين لم أخبرهما منه: يسبق حلمه 


جهله ولا يزيده شدة الجهل عليه إلا حلا فكنت أتلطف له لآن آخالطه 


فأعرف حلمه وجهله. 

قال: فخرج رسول الله كك من الحجرات؛ ومعه علي بن أبي طالب» 
فأتاه رجل على راحلته کالبدوي» فقال: يا رسول الله قرية بني فلان قد 
أسلموا ودخلوا في الاسلام وكنت أخبرتهم أنهم إن أسلموا أتاهم الرزق 
رغدّاء وقد أصابهم شدة وقحط من الغیث وأنا أخشى -يا رسول الله- أن 
يخرجوا من الاسلام طمعًا ىا دخلوا فيه طمعًاء فان رأيت أن تُرسل إليهم 
من يُغيئهم به فعلت. قال: فنظر رسول الله پل رجل جانبه -أراه عمر- 
قال نابت مه اروك الل 


الفصل الرابع: العرل مع غير اطسلمین ۱۳۳ 
قال زيد بن سعنة: فدنوت إليه» فقلت له: يا حمد» هل لك أن تبيعني 
NT‏ ی میت «لآَيَا ودي 
كني یت ٤‏ را دما أجل كَذَا وگ ولا سمي خانط بني فلان». 
قلت: نعم. فبايَعَنِي كلد فأطلقت هميان ي فأعطيته این مثقالاً من ذهب 
في تمر معلوم إلى أجل كذا وكذا. قال: فأعطاها الرجل وقال: «اغجل 
عَلَهِم عم ماه 
قال زيد بن سعنة: فلا كان قبل محل الاجل بيومين أو ثلاثة» خرج 
رسول الله 255 في جنازة رجل من الأنصار ومعه آبو بكر وعمر وعشان 
ونفر من أصحابه» فلما صلْ على الجنازة دنا من جدار فجلس إليهء فأحذت 
بمجامع قمیصه ونظرت إليه بوجه غلیظ ثم قلت: ألا تقضيني -يا 
محمد- حقي؟ فوالله إنكم -يا بني عبد المطلب- قوم مطلء ولقد كان لي 
بمخالطتكم علم!! 
قال: ونظرت إلى عمر بن الخطاب وعيناه تدوران في وجهه كالفلك 
المستدير» ثم رماني ببصره وقال: أي عدو الله أتقول لرسول الله كلك ما 
اسمع؛ وتفعل به ما أرى؟! فوالذي بعثه بالحق» لولا ما أحاذر اين 
لضربت بسيفي هذا عنقك. ورسول الله 135 ينظر إلى عمر في سكون 


(۱) امهميان: كيس للنفقة یش في الوسط. ابن حجر العسقلاني: فتح الباري 0841/7 وابن منظور: 
لسان العرب» مادة همى ۱۵/ ۰۳۱6 

(۲) أحاذر فوته: أي أخشى أن أترك أمره وهديه يله وهو فوت رضا الله ورسوله؛ لأن ما فعله لا 
و 


محل دمه. 


GDB)‏ فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


و 
E 6. 0‏ 6 
را و و ص مه وسم ت ورك )ص E‏ زر ۳ 
التباعة 1 2 


الأداى ره بسن 
صَاعًا ین ر َكَانَ ما ره 


قال زيد: فذهب بي عمر فقضاني حقي» وزادني عشرين صاعا من تمر» 
0 

قال: لاء فمن آنت؟ قلت: آنا زید بن سعنة. قال: الحبر؟ قلت: نعم» 
الحبر. قال: : فا دعاك أن 7 تقول لرسول الله كَل ما قلت» وتفعل به ما فعلت؟ 

فقلت: يا عم كل علامات النبوة قد عرفتها في وجه رسول الله بيا 
حين نظرت إليه إلا اثنتين لم آختبرهما منه: يسبق حلمّه جهلّه» ولا يزيده 
شدة الجهل عليه إلا حلًاء فقد اختبرتهاء فأشهدك -يا عمر- أني قد 
رضيت بالله ربّاء وبالإسلام ديئّاه وبمحمد كَل نبيّاء وأشهدك أن شطر مالي 
-فإني أكثرها مالا - صدقة على أمة محمد يَلِةِ. 
بعضهم. gg‏ با فقال زيد: آشهد أن لا إله إلا 


(1) التباعة اسم ايء ء الذي لك فيه بغية» وقال ابن منظور: والتبعة والتّباعة : ما اتَبَعْتَ به صاحبك 


من ظلامة ونحوها . انظر: ابن منظور: لسان العرب ۸/ ۰۲۷ والخليل بن أحمد : کتاب العين 
۷4/۲ . والراد في قول الرسول عب ید : «وتأمره بحسن التباعة» : تأمره بحسن طلب بغیته. 


الفصل الرابع: العرل مع غير المسلمين 


0 


الله» وأن محمدًا عبده ورسوله كَل 

فانظر -رحمك اله- إلى هذا اليهودي الذي يُخطّط ويدبر لكي يستثير 
غضب رسول الله ية عامدًا متعمدًا؛ لكي يختبر صدق نبوته» والرسول جلا 
لا يعلم الغيب إلا عن طريق الوحي, ولا يوجد في القصة ما يشير إلى أنه 
كان يعرف آمره» واجتهد اليهودي قدر ما يستطيع لكي يصل برسول الله 
يك إلى قمة الغضب. فقام بعدّة آمور الواحد منها يكفي لإثارة غضب أي 
إنسان.. 

فقد ذهب -أولاً- لطلب این المستحق له قبل الوعد المحدد له؛ 
وليس له حق في هذا التوقيت. 

ثم أخذ -ثانيًا- بمجامع قميصه وردائه بي جذبه!! وتخيل هذا 
الوقف وقد أمسك اليهودي برداء النبي بلا يجذبه منه» والرسول لاء في 
وسط آصحابه وأمام الناس! 

ثم نظر إليه -ثالثًا- بوجه غليظ.. 

ثم ناداه -رابعًا- باسمه مجردًا من أي لقب ولا كنية» فقال: ألا 
تقضيني يا «حمد» حقي؟ 

ثم هو - خامسًا- يسبّه ل ويَسُبٌ عائلته حين قال: فوالله إنكم -يا 


)١(‏ ابن حبان (۲۸۸)» والحاكم 010۷ والبيهقي 6ه وقال الحاكم : هذا حديث صحيح 


5 وقال الهيئمي في مجمع الزوائد : روى ابن ماجه منه طرفًاء ورواه الطبراني» 


فهذه أسباب خمسة» فيها من التطاول والتعدي ما فيها.. فإذا أضفت 
إلى كل هذا أن اليهودي يخاطب رأس المدينة المنورة وأعلى سلطة فيهاء 
والرسول ی يقف آنذاك في وسط قوته وعزوته من المهاجرين والأنصار.. 
إذا آضفت کل ذلك عرفت أن الجزاء التوقع لمثل هذا التطاول قد یکون في 
أعراف كثير من الناس هو القتل! وهو مالم يكن غريبًا؛ فقد اقترحه 
عمر بن الخطاب #ه الذي كان يحضر الواقعة» فیاذا فعل رسول الله وَكْة؟! 

لقد تلقى به هذه الاعتداءات -ولا أقول یمهم والتهاس عذر فقط- 
ولکن تلقاها بابتسامة وترحاب!! ۱ 

لقد نظر الرسول ی -کا يروي زید بن سعنة- إلى عمر في سکون 
وتؤدة» ثم قال: أنا وهو كنا أحوج إلى غير هذا منك يا عمرء أن تأمرني 
بحسن الأداء» وتأمره بحسن التقاضي» اذهب به -يا عمر- فاقضه حقه 
وزده عشرين صاعا مكان ما رعتّه!! 

إن هذا السلوك السامي لا يفهمه عامة الملوك أو السياسيين» بل لا 
يفهمه عموم الناس.. إن تواضع رسول الله 355 جعله يقول لعمر: إنه كان 
أحوج إلى نصيحةٍ منه بحسن الاداء!! مع أنه 2 لا يحتاج هذه النصيحة؛ 
لأن موعد السداد لم يأتِ بعد ولكنها محاولة لتسكين فؤاد اليهودي 
والتبسٌّط معه. 


وهو ی بعد ذلك یری أن من العدل أن یعوضه عن الخوف الذي 


الفصل الابع : العرل مع غير اطسلمین ۱۳۷ 
لحقه من جراء هدید عمر #» فزاده عشرین صاعاء وکل هذا دون انفعال 
أو تصلب» ودون أن يأخذ قسطًا من الوقت یفکر فيه» ويحسب العواقب 
والنتائج.. 

إنه رد فعل طبيعي جدًا له» وهو غير متکلف فیه.. فهذه هي طبیعته 
الفطرية 5 مع عموم الناس» سواءٌ كانوا مسلمين أو غير مسلمين» وسواءٌ 
أحسنوا العرض أم أساءوا في الطلب. 

ألا يحتاج سياسيو العالم وملوكه وقادته أن يقرءوا مثل هذه المواقف؛ 
ليعرفوا ميزان العدل الذي يجب أن يزنوا به أعمالهم ومواقفهم؟! 

ألا يحتاج علماء الأخلاق والاجتاع في العالم أن يتعمقوا في دراسة 
سيرة الرسول بيا لتغيير معاییر الأخلاق والقيم التي يعرفونها وفق ما 
يرونه من أخلاقه علد ! 

۱ إن العالم -بشتى مرجعياته وعقائده- ليحتاج حقيقة إلى هذا المعين 
الصافي من أخلاق النبوة» ویوم یعرف الناس هذه الأخلاق ستتغير -لا 
محالة- الكثير والكثير من أوضاع الأرض» وستفتح طرق واسعة للخروج 
من كثير من المشكلات والأزمات. 


حكرًا على أحدهم إلا ببينة» مها كان الْدعِي قريبًا منه ی 
فقد روى عبد الله بن مسعود #ه قال: قال رسول الله : «مَنْ حَلّفَ 


عل وين وه يها ار يطح باعل امري ٠‏ 1 ی اللهوَهُوَ عَلَبْ 


سر سه 


عَضْبَانُ» . قال الأَضْعَتْ بن قيس :و واه گان دك كَانَبيْنِي وب 


ص ل 


جل ِي یود آزش مَجَحَدَنِ» ققد ِل اي ما لي سول اله 
عله : أك تا وب : لا. فَقَالَ للْيهُودِىٌ : «اخلف» . قال كُلْتٌ: يار 1 


مر سس شار اس 92 


الله إا خلت وَيَذْهَبَ بل ار الله تَعَالّ: 1۳1 ین يَشْتَرُونَ بعَهد 


لله وا قليلاً « [آل عمران: ۷۷] إلى آخر الآية”". 


إنه لوقف نادر حقا!! 


(۱) الأشعث بن قيس الكندي» وفد على النبي :9 سنة عشر وكان من ملوك كندة» فلما مات النبي 
بي ارتد ثم عاد إلى الإسلام فزوج أبو بكر #ه أخته» وشهد القادسية» وشهد مع علي ظ4 
صفين. توفي بعد قتل علي 4 بأربعين ليلة. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة۱/ ۰۹۷ وابن حجر 
الإصابة» الترجمة رقم (۲۰۵). 

)۲( البخاري: كتاب الخصومات» باب كلام الخصوم بعضهم في بعض (۰)۲۲۸۵ ومسلم: كتاب 
الإيمان» باب وعيد من اقتطع حق مسلم بيمين فاجرة بالنار (۱۳۸). 
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إنه اختصام بين رجلين؛ أحدهما من صحابة الرسول ی والآخر 
بهودي.. فيأتيان إلى رسول الله با ليحكم بينهماء فلا يجد يك أمامه إلا أن 
يطبّق الشرع فیهیا دون محاباة ولا تحن والشرع يُلزم الدّعي -وهو 
الأشعث بن قيس #- بالبينة أو الدلیل» فان فشل في الإتيان بالدليل 
فيكفي أن جلف المدَّعَى عليه -وهو اليهودي- - على أنه لم يفعل ما یتهمه به 
المدعيء فيِصَدَّقُ ني ذلك؛ وذلك مصداقًا لقول رسول الله ا «الْينَهَ عل 
الا ا عل 0 


ويفعل رسول الله ذلك مع علمه أن اليهود لا يتورعون عن 
الكذب؛ فهم لا يكذبون على الخلق فقط» ولكن يفترون الكذب على الله 

تك.. يقول تعالی: « وَيَقُولُوَ علی الله آلْكَذْب وَهُمْ لورت 4 
[آل عمران: ۷۵]. 


ويتأزم الموقف عندما یت يتين يتبيّن أن الصحابي ليس معه بينة» ويصبح الأمر 

كله رهن حلف اليهودي» ويشعر الصحابي بخيبة الأمل؛ لأنه يعلم أن 
اليهودي سيحلف كذبًا دون تردد فلا يملك له رسول الله َي شییّاء ولا 
يجد آمامه إلا أن يترك المجال لليهودي!! 


أليس هذا هو العدل المطلق الذي لا یتوقع أحد من البشر أن يكون له 


(1) رواه مالك في الط برواية محمد بن الحسن الشيياني (4 84)) والييهقي ( ۰ وقال 
الألباني: : رواه مسلم» وفي "شرحه للنووي' ' أنه قال : وجاء في رواية "البيهقي" بإسناد حسن أو 
صحيح زيادة عن ابن عباس مرفوعا : "لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر" . انظر: 
مشكاة الصابیح (7/08). 


فن التعامل النبوي مع غير اطسلمین 


تطبيق في واقع الناس؟! 
إنه الإسلام.. دين من السماء» يحكم حياة الناس ف الأرض 
وإنه رسولنا يلِ.. أعظم الخلق لا وأدبًا!! 


وم تكن هذه هي المرة الوحيدة في حياته 345 التي يرفض فيها دعوى 
مسلم ضد بودي لغياب البينة» فقد حدث ما هو أشد من الاختصام على 
قطعة من الأرض» وحدث ما لابسته ظروف أصعب من ظروف هذه 
القصة وكان رد فعله ی واحدًا في القصتين؛ لأن مرجعيته وا ثابتة» 
والدين وا فلق والعدل عنده قضايا لا تتجرٌأ 

روى سهل بن آي عم ن تشر من قَوِْهِالْطلقُوا بیع 
فا فبهاء وَوَجَدُوا حَدَهُمْ تیک وَكَالُوا لِلَذِي جد فسوم: :قد مَل 
صاحا . قَالُوا: ما قَتَلْنَا ولا عَلمتا قاتلا . كَانْطَلَقُوا إل ال ب فقالوا: یا 
رَسُولٌ الله انطقتا إل خي عیفر جدتا آحَدتا قَيلاً. قَا: «الْكَبْرَ اکن ». 
اک مَنْ قَتَلَهُ؟) قالوا: : مَالَنَابيَةٌ!! قَالَ: 
«یخموت». قالوا: لا ری بایان الَْهُودٍ. فکرء رَسُولُ الله ب آن ِل 
دمه فَوَدَاهُ ما من إبل الصَّدَقَة . ۲ 


فهذه -والله- قصة عجيبة !! 


(۱) الكبر الکبر: أي قدّموا في الكلام أكبركم. انظر: ابن حجر العسقلاني: فتح الباري ۰۲۳۳/۱۲ 
.٤‏ 

(۲) البخاري: كتاب الديات» باب القسامة (۲ 10۰ واللفظ له» ومسلم: كتاب القسامة 
والحاربین والقصاص والدیات باب القسامة .)١579(‏ 


زم_الفصل الرابع: العدل مع غير المسلمين E‏ 

لقد تمت هذه القصة في زمن الصلح مع البهود وذلك كما جاء في 
رواية مسلم وهي يومئذ صلح» وهذا يعني أن القصة تمت بعد هزيمة 
اليهود في خيبر» وقبوهم الصّلحَ مع رسول الله يكل؛ أي أن اليهود كانوا في 
موقف ضعف» والمسلمين في موضع قوة» ويستطيع المسلمون أن يفرضوا 
رآیهم بالقوة إن أرادوا. 

وفي هذه الظروف قتل أنصاري خزرجي اسمه عبد الله بن سهل ى 
كما في رواية مسلم"''» وتم هذا القتل في أرض البهود والاحتال الأكبر 
والأعظم أن يكون القاتل من البهود. ومع ذلك فليس هناك پينة على هذا 
الظنء والامر ني مجال الشك والظنء وهذا لا يُفلح في الدعوی؛ ولذلك 1 
يعاقب رسول الله 325 اليهود بأي صورة من صور العقاب» بل عرض فقط 
أن يحلفوا على آنهم لم یفعلو!!! ۱ 

وقد سقط في يد الأنصار؛ فهم يعلمون أن اليهود لا يبالون بحلف 
کاذب. وعلموا أن حقهم سیضیم. لکن الرسول ی م يتأثر حكمه بحزن 
الأنصارء ولا رغبتهم غير المؤيدة بدليل» فرفض أن یغرم اليهود دی أو أن 
يقتل منهم أحدّاء أو أن يُنْزِلَ عليهم أي صورة من صور العقاب» فشعر 
الأنصار بالخبن؛ كونهم ل يُعَوَضُوا عن قتيلهم. 


(۱) مسلم: هو مسلم بن الحجاج» الإمام الحافظ حجة الإسلام أبو الحسين القشيري النيسابوري» 
يقال: ولد سنة ؛ ١ه‏ وهو صاحب الصحيح الذي هو تلو صحيح البخاري عند أكثر 
العلماء. توفي سنة ٩۱‏ ۲ه بنیسابور. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ۱۱/ ۳۳ والذهبى: تذکرة 
الحفاظ ۵۸۸/۲ ۱ 


فن التعامل النبوي مع عبر امسلمين 


وهنا يقوم رسول الله با لا يتخيله أحد.. إنه يتولى بنفسه دفع الدية 
من أموال المسلمين؛ لكي دی من روع الأنصار» ودون أن يظلم اليهود.. 
فلتتحمل الدولة الإسلامية العبء في سبيل ألا بطق حَدٌ فيه شَبْهَةٌ على 
مپود!! 

يقول العلامة الامام النووي"؟ تعليقًا على هذا الحدث: «نما وداه 
رسول الله ب (أي دفع ديته)؛ قطعًا للنزاع» وإصلاحًا لذات البين»”". 

إنه ية يريد أن يُغلق الباب تمامًا؛ فيس الأنصار هذه القضية بعد أخذ 
الدية» ويأمن اليهود من أي تعد عليهم؛ انتقامًا للقتيل. 

ألا ما أروع هذا الموقف وأعجبه!! 

وأعظم من هذا الموقف وأروع ما كان منه 5 مع مسيلمة اخنفي» 
وهو الذي عُرِفَ بعد ذلك بمسيلمة الكذاب.. عندما جاء مع وفد بني 
حنيفة إلى المدينة المنورة في العام التاسع الع 

فقد روی ان عباس «تنید قال: قم مُسَيْلِمَةُالْكَذَابُ على عَهْدٍ 


۳ 
5 
ولو دام بر 


ر2 ۵ ولاه ۶ 12 0 م لام فى لأ ۵ مه < 
رَسُول الله یل فجَعل یقول: إن جَعَل لي محمد ا مر من بعده تبعته. وفل 


(۱) النووي: هو محبي الدين أبو زكريا النووي ثم الدمشقي الشافعي (511 -11/1ه)» كبير 
الفقهاء في زمانه» ينسب إلى نوی من قرى حوران. اعتنى بالتصنيف فجمع شین كثيرًاء ومما 
أكمله: شرح مسلم» والروضة» وما م يكمله: شرح المهذب الذي سمه الجموع» وصل فيه إلى 
كتاب الرباء فأبدع فيه وأجاد. انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ۰۲۷۸/۱۳ 

(۲) النووي: النهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج ۰۱8۷/۱۱ 

(۳) ابن كثير: البداية والنهاية ۰1۸/۵ 


الفصل الرابع: العرل مع غير اطسلمین ۱۳۳ 
في کر گذر من قَوْمِه. قافر له رَ سول الله ی رمع تابث بن فیس بن 
ماس وف يَدِ د سول الله ل ِطعَةُ جرییه حَنّى وَقّف على مُسَيْلِمَة في 
آضحابه فَقَالَ: 

«9۰ ۱ 


9 


أت نقد تلك اف وان ّي لأاك الَذِي ریت فيك ما رات 


۳ ود ی س عفر اه 2 ا 19 و 
مسوازنن من فق فأقمِي شاي قأوجي نی المتام: أن انقح 
مس و و 7 ۳7 ۳ فر EE‏ 
تمتها قطارا راذن ران بَعْدٍ بَعْدِى). فگان أحدذهما الْعَنْبِيَ؛ 


وا هت مه ا 

وهذه -والله- قصة عجيبة آخری..!! 

فرسول الله يك يرى إنسانًا يرفض مبایعته على الاسلام إلا بشرط 
وقد بايع قومه أجمعون. ثم إن رسول الله كك كان قد رأى ریا -ورؤيا 
الأنبياء حق- أن هذا الرجل سيدّعي النبوَة من بعده وهو يعلم 14 
خطورة هذا الم ومدى الفتنة التي من الممكن أن تحدث من جرّاء انتشار 
دعوته» وذيوع صیته» وبرغم كل هذه الأحداث الخطيرة» وبرغم قوة 
عامة.. برغم كل هذه الملابسات إلا أن رسول الله م یتخذ ضده أي 


)000( البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الاسلام (4۲6 ۳)؛ ومسلم: کتاب الرؤياء باب 
رؤيا النبى ۲۲۷۳(22). 


CD‏ _ فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


إجراء عقابي أو ردعي وم يقيّد حريته» ول جذ من حركته.. 

وقد كان ذلك لأنه بي لا يريد أن يُصدر عليه حكمًا نتيجة رؤيا أو 
وحي؛ ولأن مسيلمة لا يؤمن بالوحي أصلاًء وهو ما زال على شرکه» ومن 
نَم لا يصدر ضده حكم إلا ببينة مادية» ودليل يراه مسيلمة يثبت أن هذا 
سيحدث في المستقبل.. ولأن هذا الدليل غير موجود بهذه الصفة فقد ترك 
رسول الله كَل مسيلمة ساًاء مع علمه ويقينه بالفتنة التي ستحدث بعد 
ذلك. 


إنه العدل في أرقى صوره بل إنه لا مجال للمقارنة بينه وبين صور 
العدل الأخرى الموجودة على سطح الأرض. 


د عد عبد 


الفصل الرابع: العدل مع غير السلمین 


4l‏ ليحث ألساحهر 
۷ 0ت ,ر E‏ ۶ موی ١‏ 
ترر وازرة وزرز اخری 4 
ا ۶ 5 و 
الواحد ولا عم في الأحكام؛ ففي كل قبيلة الصالح والطالح» وفي کل 
فريق الوفي والغادر ولا يعاقب رسول الله 2 أحدًا بذنب ارتكبه آخرون» 
ولو كان هذا الذنب عظيًا جدًا.. قال سبحانه:« کل تفس بمَا کیت 
2 
ا 6 5 ۳ سب 5 0 J‏ 5 0 سس 
رهِينة 4 [اندثر: 74]. وقال تعالی: ( ولا ترژ وَازِرَةُ وزز أخرّى 4 
[الأنعام: .]٠١١‏ 


ومن الأمثلة البارزة في سيرته بيا والتي تدل بجلاء على هذا ا معنى ما 


حدث من عمرو بن أمية الضمري”'' 5ه بعد حادثة بئر معونة والقصة 


0 


87 


۳ رو 


7 ۳13 € ك 2 بان گے ف 1 
بإيجاز كما رواها آنس هه أن النبی اه رل وَدَهُوَانَ وَعْصَيَةُ ویو 


() عمرو بن أمية الضمري: كان رسول اهيل يبعثه في آموره» وکان من أشد العرب نجدة 
وجراءة. آول مشاهده بثر معونة وأسرته بنو عامر يومف وأرسله رسول ام إلى النجاشي 
يدعوه إلى الإسلام سنة ست» وکتب على يده كتابّاء فأسلم النجاشی. انظر: ابن الأثير: أسد 
الغابة ۴۳ وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم (91/50). 

() بثر معونة: بين أرض بني عامر وحرة بني سليم» وهي آقرب إلى حرة بني سليم. وقبل: هي في 
طريق المصعد من المدينة إلى مكة وهي لبني سليم؛ وعندها كانت قصة الرجيع. انظر: ياقوت 


فن التعامل النبوي مع غير أمسلمين 


۳ 


ام ۶ 


کیان فَرَعَمُوا َدْ لوا وَاسْتَمَدُوهُ عَلَ ومهم مهم الي عله 
ی یضار قال آنس: که مهم را رن بال ايء 
لد الیل َانْطَلقُوا صم حى بَلَعُوا بر مَعُونَةَ غَدَرُوا یم م وَكتَلُوهُمْ 
شَهُرًا يَدْعو على عل وَدَكَوَان وَبَنِي E‏ 

فهذه كارثة أصابت المسلمين» وراح ضحية الغدر فيها سبعون من 
كرام الصحابة تا أجمعين» ووصل الأسى والحزن برسول الله ی أن مكث 
شهرًا كاملاً يدعو على هؤلاء الغادرين» وهذا ليس أمرًا معتادًا في حياته 
ياء بل لعلها المرة الوحيدة التي وصل فيها حزنه إلى هذه الدرجة» وم ينج 
من هذه الكارثة إلا صحابي واحد هو عمرو بن أمية الضمريي تك الذي 
أعتقه عامر بن الطفيل”" لرقبة كانت على أمه» وعاد عمرو بن أمية إلى 
المدينة المنورة» وفي طريق عودته التقى برجلين من المشركين من بني عامرء 
وهي فرع من فروع بني سليم التي قامت بقتل الصحابة السبعين» فرأى 
عمرو بن أمية أن قتلهم| یمد ئأرًا لأصحابه» فقتلها بالفعل» ثم فوجئ 
بوجود عهد ها مع رسول الله يد بالأمان» فعاد إلى رسول الله ی وحكى 
له القصت فا كان رگ فعله :۱9 


لقد تناسى ٤‏ أحزانه تمامًاء وحكّم دينه وعقله ول کم عاطفته 


(۱) البخاري: کتاب الجهاد والسير» باب العون والمدد (۲۸۹۹), وأحمد (۱۳۷۰۸) والبيهقي 
(۲۹۱۵). ۱ 

(۲) عامر بن الطفیل من زعماء قبيلة بني عامر» رفض الاسلام» وهدد رسول الله ب با حرب» فدعا 
عليه رسول الله یا الل ل ای 
من الصحابة» وقد مات بدعوة رسول الله يك 


الفصل الرابع: العرل مع غير المسلمين 


وهواه.. لقد قال لعمرو بن أمية: «لقَد قد لت قَتبلَْنِ لاب( لقد فدقرّر 
أن يدفع الدية لأهله)!! 

إنه ية م يقل: لقد خان الآخرون العهد وقتلوا سبعين» فمن حقي أن 
ا . الرجلان 
العامريان لم يخطتاء ولم يرتكبا ذنبّا يستحق القتل» ومعهیا عهدٌ من رسول الله 
ية فلا يجب أبدًا أن يقتلا مهما كانت الظروف. 


وليست الا زمة السياسية فقط هي الأزمة الوحيدة التي حدثت نتيجة 
قتل الصحابة السبعين» بل كانت هناك أزمات أخرى تمر بها المدينة المنورة» 
وقد تكون هذه الأزمات عاملاً مود ثرا في اتخاذ القرار وأهم هذه الأزمات 
هي الأزمات الاقتصاديةء فقد كانت المدينة المدورة تمر بحالة شديدة من 
الفقر والاحتیاج وخاصة أن هذه الأحداث تقع بعد غزوة أحد بشهور» 
ومن تم فهناك صعوبة كبيرة في تجميع القيمة المطلوبة لدفع الدية.. وسوف 
يحتاج رسول الله 35 أن يتعاون مع اليهود بموجب الاتفاقية التي بینهیا 
لجمع الدية اللازمة» وقد يدخل في أزمة مع اليهود؛ بسبب هذا المال 
المطلوب. 

انا ازمات مرکية ومتعددة.. 

فليس العامل النفسي والقلبي هو الذي يؤثر على الوقف فقط ولکن 
العامل الا قتصادي والسياسي آیضاء ومع ذلك فإن الرسول بي حرص 


(۱) الزيلعي: نصب الراية ۱۳۹۲/4 وابن كثير: البداية والنهاية 4 | ۸۵. 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


على أداء الديةء وبالفعل توجه إلى بني النضير ليسأهم المساهمة في الدية كا 

فى الاهای ا السلب 3 وو ها ا 

لله تال بني النضیر سببًا في غزوة بني النضير كا هو معلوم في السيرة''". 
أهناك في العام -القدیم وا حدیث- عدل على هذا الستوی؟! 


لا يحترم أو لا یعدل مع غير السلمین؟! 

إن ما نرویه في هذه الصفحات ليد في حسابات الكثير من الناس 
ضربًا من التیال» أو لوئًا من آلوان الأساطير» ولکن الاسلام يحقق فعلا 
على أرض الواقع ما لا يمكن تب في الأحلام والتخیّلات. 

الا ا SG‏ 
حوزته قبل أن 50-03 "0 

والوقف مشهور ومعروف ولكن يحتاج إلى وقفات وتدبر.. 

لقد كان أهل مكة لا يثقون بأحد ثقتهم برسول 25 ولذلك كانوا 
يحتفظون عنده بأموالهم وودائعهم» ولاغروء فهو الصادق الأمين» وحتى 
بعد أن اشتَدٌ الإيذاء به هك وحنى بعد أن وصفوه بالساحر والکذاب 


(البغاري لسر الوا وق ۱02۳ 9 
البداية والنهاية 4/ ۸6 


الفصل الرابع: العرل مع غير المسلمين 


والكاهن والشاعر وغير ذلك من الصفات. کانوا لا يزالون يحافظون على 
عادتهم بحفظ الأموال عنده! وكان هو يكل لا يمتنع عن أداء هذا الدور 
حتی مع حریهم له. ۱ 

ثم كانت افجرة إلى الدينة ا منورة» وكان ترك الديار والأموال 
والاعمال» وكان الظلم والتشرید والتتکیل» وکان تجاوز الحدود في كل ما 
هو سلبي من الاخلاق.. ومر رسول الله يك بتجربة أليمة» وهي ترك أجب 
ی توت ور ا «عَلِمْتٌ أن 


ص ص 
E‏ 02 


خر آزض الله وَأَحَبٌ رض إل اف ولآ َلك َو جو منك مَا 


9 


0 1 برغم كل هذه الآلام إلا أن رسول اه حرص على 
العدل إلى أقصى درجة مکنة؛ فترك الودائع والأموال لعلي بن أبي طالب 
4# وآمره أن يردها إلى أهلها. وأقام علي ترات م مدر 
وأيامهاء حتى أدّى عن رسول الله يا الودائع التي كانت عنده(" 

وما أحسب أن أحدًا في الأرض أتى بمثل ما أتى به رسول الله مار من 
کال العدل» ومن خصال الفضل. 
إن أيّ إنسانٍ مکانه قد يجد آلف تأویل لیر لنفسه أن يأخذ هذه 


)١(‏ الترمذي عن عبد الله بن عدي الزهري (0470)» وقال أبو عیسی: هذا حديث حسن غریب 
صحيح. وأحمد (۱۸۷۳۷) والسدارمي (۲۵۱۰)» والحاكم (۵۲۲۰)» والنسائي في سننه 
الكبرى (5157)» وني مشكاة المصابيح (۲۷۲۵) وقال الألباني: صحيح. انظر: صحيح 
الجامع ۸٩(‏ 0 

(۲) ابن كثير: السبرة النبوية ۲/ ۰ وابن هشام :سیر البوية ۲۱/۲ والباركفوري: الرحيق 
الختوم ص۱۱۱ ۰ 


الأموال» ولا يردها إلى أهلها.. قد يبرر ذلك بأنهم سرقوا أمواله وأموال 
المسلمين» وصادروا داره وديار المسلمين» فهذا في مقابل ذلك. وقد يبرر 
ذلك بأنهم أكرهوه على اخروج» وم يخرج بإرادته. وقد يبرر ذلك بأنهم 
خططوا لقتله» وكانوا جادين في هذا التخطيط إلى درجة أنه أفلت منهم 
بمعجزة حقيقية في اللحظة الأخيرة قبل نجاح خطتهم الائمة. وقد يبرر 
ذلك بأنه سيأخذ الأموال لتنتفع بها الدعوة الإسلامية» خاصةً وهي في 
أوائل أيامها في المدينة النورة. وقد يبرّر ذلك بأسباب أخرى كثيرة تخطر 


على بال العديد من الناس. 

نعم» هناك مبررات كثيرة لفعل ما تريد» ولكن عندما تأي إلى احقیقق 
وتتجرد من أي ميول شخصية أو أهواء ذاتية تدرك -بما لا يدع بجالاً 
للشكٌ- أن كل هذه المبررات غير مقبولة» وأن الحق أبلج واضح» وأن 
تطبيق العدل يحتاج إلى نفوس خاصة وعزائم من طراز فريد.. إن هؤلاء 
الشرکین الذين وضعوا آمواهم عنده و قد وضعوها بناء على اتفاق بينهم 
وبينه بحفظ الأمانة» ورسول الله يِه بموجب هذا الاتفاق أحرص عليهم 
وعلى أموالهم من آبائهم وأمهاتهم.. إنه لا يخون مهما كانت الظروف.. إنه 
لايغدر مهما تعرض لایذاء.. إن العدل يقتضي ألا يُوَاتحَدٌ آولئك الذين 
وثقوا فيه بجريرة أولئك الذين حاولوا -وما زالوا يحاولون- أن يقتلوه.. 
إنهم مشغولون بمطاردته لقتله» وهو مشغول برد ودائعهم إليهم..!! 

لقد کانوا في قمة الغدر» وكان هو في قمة الوفاء! 


) الفصل الرابع: العدل مع غير اطمسلمين ( 
إنهم مشركون» وإنه رسول رب العالمين! 
والفارق بينهم وبينه أبعد من الفارق بين السماء والأرض. 
والجميل في الأمر أنه يلي یفعل كل ذلك دون تب ولا تمل .. ان 
ال ا 0 
يأمر أصحابه من الشعراء والأدباء أن يسهبوا في الحديث عن مواقفه 
وأعماله.. لقد كان یل کل ذلك لأن الله ك أمره بل حل كريم» فهو 
معدكة اليه بك طلم العمل لق لا وسوس عباد ال عدرل 
شکورا « قل ما اسل علیه مه من أَجرٍوَمآأَأ ین ألْمَكلِفِينَ 4 (س: :۸ 
فصل اللهم عليك وسلّم يا ما العادلين» وسيّد النبيين والرسلین. 


F‏ اد د 


Dm‏ فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


العدل مع شدة الكراهية 


من صور عدل الرسول ۶ ية الباهرة أنه كان لا يتجاوز في العقاب مها 
كان الجرم شنيعاء ومهما كان تجاوز الا خرین في حقه وحق السلمین عظيًا.. 

يروي أبيّ بن كعب < ##: أنه لما كان يوم حي أصيب من الأنصار 

أربعة وستون رجات ومن المهاجرين ستة فيهم حمزة» كَمَْلُوا بهم؛ فقالت 
)۲ : 5 : 

الأنصار: لئن أصبنا منهم يومًا مثل هذا لَنْربينَ علیهم. فلا كان يوم فتح 


اش د 


مكة آنزل الله: ل وان عَاقَبَثْرَ ۳ الك بوكلا و وين صبرتم 


لهو خر ِلصَّريرت 4 [النحل: ۱۲۰ فقال رجل: لا قريش بعد اليوم. 
فقال رسول الله کی :كفو اء عن ما۳ . 


فمع شدة مصاب يوم آحد» ومع شدة ألم رسول الله َل إلا أنه يطبق 
شرع الله ككَ؛ فلا یسمح بتجاوزء ولا يقبل بتعد» ولا يتمناه. 


(۱) آي: استشهد. 

(۲) أي: لنزیدن في القتل عن هذا العدد. 

(۲) الترمذي عن ابي بن كعب (۳۱۲۹) وابن حبان (4۸۷)؛ والحاكم (۳۳۸)؛ والبيهقي في 
شعب الایان (۹۷۰4). والتسائی في سننه الکبری (۹ ۱۱۲۷)؛ وقال الترمذي: هذا حدیث 
حسن غریب. وقال الحاكم: هذا حدیث صحیح الاسناد ول خرجاه. ووافقه الذهبي وقال 
الألباني: حسن صحيح الاسناد. 


الفصل الرابع: العرل مع غير المسلمين CD‏ 
آما ما ژوي عن سبب نزول الآية: « وان عَاقَبَثَمَ فَعَاقِبُوأ بمقل ما 


عُوقِبتَم بو )من أن رسول الله لله ل قال عندما رأى حمزة 4 نما به يوم 
5 0ك 


آحد: لاک بسَبْعِينَ مهم . فقد ضعفه ابن حجر في الفتح 

ویعارضه الحديث السایق الذي يذكر أن الآية نزلت عند فتح مكة ولیس في 
ا . كما أنه ليس من طبيعة رسول الله بك أن يخرج عن شعوره؛ أو يتكلم 
بعاطفته دون عقله» وحتى ان صح الحديث فيُحمل على أنه كان هاجسًا 
عارضًا ما لبث أن انهار وتلاشى أمام الآية الكريمةء فقد كان توا عند 
كتاب الله» لا يأخذ قرارًا في شيء ثم يرى ما هو أفضل الا ترك الشيء 
الأول» وفعل ما يراه أعدل وأجمل. e‏ 
يمين ری رها حًا نها یب الذي هو ڪين کم عَنْ مين 


ومن صور عدله الرائعة آیضا أنه یم يكن لیندفع إلى ظلم حتی مع 
شدة کراهیته أحيانًا لشخص ماء وهو بذلك يطبق الاية الكريمة الجامعة: 


~9 مرگ 


دو یْجَرمَصم شقان“ قد قَوَمِ علن 1 e‏ 4 المائدة: ۲۸ 


(۱) الحاكم (4844)» وقال الذهبي في التلخیص: «صالح» وا وهو من رواة الحديث. وقال 
الميثمي في مجمع الزوائد: رواه البزار والطبراني» وفيه صالح بن بشير المري وهو ضعيف. وقال 
الألباني: ضعيف. انظر: السلسلة الضعيفة (۵۵۰). 

(۲) ابن حجر: فتح الباري ۰۳۷۱/۷ 

(۳) مسلم عن أبي هريرة: كتاب الإيمان» باب نذر من حلف يمينا فرأى غيرها خيرًا منها »)١1160(‏ 
وأبو داود (۳۲۷4) والترمذي »)١1760(‏ والنسائى (۳۷۸۱) وابن ماجه (۲۱۰۸)) وأحمد 
(۸۷۱۹). 1 

(6) شدة القت والکراهية. 


GD‏ فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


ومن هذا ما رأيناه منهج وهو يتحدث مع رسول مسيلمة الكذاب» 
فهذان الرسولان جهرا نیا يؤمنان بمسيلمة الکذاب» ويتبعانه في دينه. 
وهلا يعني اننا من الرتدین الذین تحل دام . وقد قال 5 :أجل كم 
ري مشیم أن لاله ون رشول اله لا پاختی تَلآث: : الب 
لزان لش لس وَالتارك لین القّارق لِلْجَاعَة» 

فهذا حکم الذي ارتد عن دینه وترك امحياعة.. وهذان لم يرتدا فقط 
وم یکتفیا بترك الجماعة» ولکنها یقومان بفتنة الناس» والدعوة إلى اتباع 
مسیلمة بل جاءا یساومان رسول الله ب على اقتسام النبوة أو تباد هاء فلو 
سار الانسان مع هواه» ونظر في الصالح دون مراعاة للشرع ولا لطلق 
العدل» لكان قتله| آمرا هيئًا متوقعا.. لکن رسول الله و في هذا الوقف 
العجیب يحفظ دماءهما؛ لأنهها من الرسلء والرسل -عَرْفَا- لا تقتل» 
والشرع يقر ذلك العرت ويؤكده. . لقد قال رسول الله اة خاطبًا الرسولین 
الرتدین: «أمَا اه !ولا رل لا تقتل لَصَرَبْتْ اک 

إن رِدَّةَ هذين الرسولین وكفرهما وخطورة آمرهسا لم تدفعه 237 إلى 
ظلمه] أو إلى التعدي عليهاء بل أمَّنْهُءَا وتعامل معها بمنتهی الرقي» 
وعاش مؤكّدًا على هذا النهج القویم حتی مع خالفة أعدائه له» بل إن 


(۱) البخاري عن عبد الله بن مسعود: کتاب الدیات: باب قول الله تعال: أن الئفس بالتفس 
»© ومسلم: کتاب القسامة باب ما یباح به دم السلم ( ۱۲۷ واللفظ له. 

(۲) آبو داود (۲۷۱۱)؛ والحاكم (۲۲۳۲) وقال: صحیح على شرط مسلم ول خزجاه. ومد 
(۱۲۰۳۲). وقال الألباني: حسن. انظر: صحیح الجامع (۱۳۳۹). 


زم_الفصل الإبع: العدل مع غير املسلمین و 
مسيلمة الكذاب نفسه لما ظفر بأحد رسل المسلمين وهو حبيب بن 
زيد فا قطعه عضوًا عضوًاء حتى لقي حبيبٌ ربَّهُ شهيدًا؛ لتظهر 
الصورة أكثر وأكثرء وليعرف الجميع الفرق الشاسع بين المنهج الاسلامي 
والمناهج الأخرى. وليدرك كل مُطّلع السافات الحائلةً بين قانون السماء 
وقوانین الأرض. ۱ 

ويجدر بنا -ونحن نختم هذا الفصل الهم من فصول سيرة رسول الله 
35 مع غير المسلمين» ومنهجه العادل في التعامل معهم- أن نعرض لوقف 
أخير» لعله -بلا مبالغة- أعجب من کل ما سبق في هذا الفصل !۱ 

ألا وهو موقفه من البهود الذین دسّوا له السك لیقتلوه بعد فتح 

يروي أبو هريرة # فیقول: لما فحت خيبر أُهديّتْ للنبي ما شاة فيها 
شم فقال النبي يَل: «اجْمَعُوا َنْ گان ها تا ین يجُود». فجُمعواله 
فقال: «إنِّ سب م ڪن یل و صاوتي ع؟» فقالوا: نعم قال هم 
النبي ك: a:‏ من أَبُوكُمْ؟» قالوا: فلان. فقال :دشم بل أَبُوكُمْ فلان. 
قالوا: صدقت. قال: «قَهَلْ نسم صَادِقِيَّ عَنْ لَىْءِ إِنْسَأَلْتُ عَن؟» فقالوا: 
نعم يا أبا القاسم وان كذبنا عرفت كَذْبَنَا کا رف في أبينا. فقال يل هم: 


(۱) حبيب بن زيد الأنصاري النجّاريء بعثه رسول الله 5 عه 25 إلى مسيلمة الكذاب باليامة» فكان 
مسيلمة إذا قال له : أتشهد أن محمدًا رسول الله؟ قال : نعم» وإذا قال له: أتشهد أني رسول الله؟ 


قال: أنا أصم لا أسمع! حتى فيل شهيدًا ار ابن حجر: ا ۱9۸۰ 


١‏ فرع التعامل النبوي مع عبر المسلمين 


e 
خسوا فیها! واه لا نمكم فیها باه ثم قال ق: «عل نتم صادقی‎ 
قال: «عل جَعَلْتُمْ في‎ E عن و م . فقالوا‎ 
هذه الشاة سن ؟) قالوا: : نعم!! قال وَ: «مَ کم عل لك ؟» قالوا: أردنا‎ 
(Dra 
إن كنت كاذيًا نستریح» وان كنت نبا م یضر ا‎ 


لقد قام رسول الله 95 بتتحقيق هادئ غير منفعل مع اليهود الذين 
دبّروا مؤامرة اغتياله» وأقام عليهم الحجَّة حتى اعترفوا بألستتهم بأنهم 
دَبّروا محاولة القتل» واكتشف بي أن هذه المجموعة من اليهود قد أمرت 
یی رات وی وتان تا 
المرأة. 

وقبل أن تعرف رد فعله ی هذه المؤامرة توقف لحظاتٍ مع واقع غيره 
من الزعماء والرؤساء واللوك وردود أفعالهم لمن دبر مؤامراتٍ 
لاغتیاهم..!! إن أبسط ما يمكن مه في هذه اللحظات أن یقتل الذي باشر 


أهل البلدة أو المدينة بفعل هذا الرجل.. إن هذا هو الواقع فعلاً دون 
مبالغة. 


(۱) البخاري: كتاب الطبء باب ما یذکر في سم النبي 5 (۲۹۹۸)» وأبو داود (40۰۸) وأحمد 
(48455)). 


الفصل الرابع: العرل مع غير المسلمين 


فیاذا كان حال رسولنا كلةِ؟! 


لقد قال الصحابة م لرسولنا يَكةِ: ألا تقتلها؟! فرفض عَلِيةِهِ لأنها 
محاولة قتل» وليست قتلاً فعلاً!! فلا يجوز قتلها. 

mS‏ من اليهود بأي عقاب؛ لأنه قبل 
حخجته حجتهم: لو کان كاذيًا استراحواء ولو کان نبيّا م یضره. 

اق لم ee‏ 
يفعلوا ذلك أملاً في ظهور الحقيقة» ولكن فعلوا ذلك حَسَّدًا من عند 
آنفسهم وبُغضًا لرسول الله ما 

ومع كل ذلك لم يعاقبهم.. 

غير أن أحد الصحابة وهو بشر بن البراء بن معرور "نش كان قد 
أكل مع رسول الله ل من الشاة المسمومة» فیات مقتولاً بشما فهنا أمر 
ول الك لله لبقتل المرأة قصاصًّاء ول يقل معها أحدٌ من أهل خيبر. يقول 
القاضي عیاض" چند. : لم يقتلها رسول الله بيا أولاً حين اطّلع على شمه 


)١(‏ بشر بن البراء بن معرور الأنصاري الخزرجيء شهد العقبة وبدرًا وأحدًا والخندق» ومات 
بخيبر حين افتتاحها سنة سبع من المجرة, من تلك الأكلة التي أكلها مع رسول الله و قیل: 
إنه لم يبرح من مكانه حين أكل منها حتى مات . ابن حجر: الاصابة الترجمة رقم (194)» وابن 
الأثير: أسد الغابة /١‏ ۰۱۱۰۱۱۵ وابن عبد البر: الاستيعاب ۵۱/۱. 

(۲) القاضي عياض: هو آبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي (41/7- 544ه 
٠١ 0‏ ۹ كان إمام وقته في الحديث وعلومه والنحو واللغة وكلام العرب وأيامهم 

نسابهم. ولي قضاء سبتة» ومولده فيهاء ثم قضاء غرناطةء وتوفي بمراكش. الزركلي: الأعلام 
00 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


وقيل له: اقدُلْهاء فقال: لاء فلا مات بشر بن البراء من ذلك سلمها 
لأوليائه» فعّلوها قِضَاصًا»”". 


ری ماذا يكون تعامل اد العالم في التاريخ والواقع مع مَنْ یدبُرون 
مؤامراتٍ لقتلهم؟! وماذا سيكون رد فعل هؤلاء الزعماء عند مقتل 
أصحابهم وأحبابهم؟!! 

عند القیاس سیزول الالتباس !۱ 

وعند القارنة ستتضح الفارقة!! 

إنه لا ينبغي لأحد من أهل الارض -كائنًا من کان- أن یقارن أخلاقٌ 
آحد بأخلاق رسول الله يل فأخلاقٌ عموم البشر شي وأخلاق النبوة 
شیء آخر تمامًا.. 1 


4 


۳1 إن فى ذال لاک آ ذکری لول ال لب 4 [الزمر: ۳۱ 


ود 8 36 


الفصل كامس : البر بغير المسلمين 


تتوق أحلام العقلاء من الناس أن 
يتعايشوا ‏ سلام وتفاهم مع المخالفين 
لهم 2 العقيدة والجنس والأفكار؛ وقد 
تتطورهنه الأحلام والآمال فتطلب 
احترامًا متبادلا بين الأطراف الختلفة أ 
تطلب عدلا 2 التعامل 0 
عدوان. 
وقد يحلم القليل بيا هو أسمى وأرقى» وهو أن يصل التعامل -ولو في 
موقف من المواقف- إلى درجة الآلفة والإحسان؛ فتتبادل الابتسامات - 
وأحيانًا اهدايا- ویسود ماهد والأمان. 
لكن أن يصبح الإحسان ال المخالفين» والبرّ بالمعارضين» قانونًا أصيلاً 
e‏ 
من المسلمين..!! 
في هذا الفصل -بحول الله تعالی- ستتناول هذا الب النبوي بغير 
المسلمين» وذلك من خلال المباحث الثلاثة التالية: 
المبحث الأول: البرٌ بغير المسلمين منهج هي 
البحث الثاني: بره اة بغير المسلمين 
البحث الثالث: الب بمن آذاه َك من غير المسلمين 


البربغير المسلمين منهج | لهي 
باب حص 5؟ 


ينبع جمال المنهج الإلهي في الب بغير المسلمين من كونه ليس قانونًا 
بشريًا يصطلح الناس على إقراره أو إلغائه» ولكن من كونه قانونًا إهيا 
ساويّء يتعبد المسلمون لربهم بتطبيقه 

يقول تعالى :3 لا يدير آله عن الین لم علوم فى أل وذ 
رجوگ من دیرم أن كرو وتقیطوا یم إن اله میب 
المقسطین 6 [الممتحنة: ۸]. 

ألا ما أعظمه من اله! وما أرحمه من ربٌّ! 

إنه 8# يوصي المؤمنين أن يبروا طائفة من البشر رفضت دعوة الله ته 
وخالفت نبيه ید واتبعت منهجًا الا لما أراده سبحانه!! 

والسلمون یتقرّبون إلى رهم ببرّ هؤلاء المخالفين لهم في العقيدة» ما 
داموا لم يحاربوهم أو يظلموهم!! 

و أن تَبرُوهُرَ 4 -کا يقول ابن كشير في تفسيره- أي: تحسنوا 


ال 


(۱) ابن كثير: تفسير القرآن العظيم ٤٤١ /٤‏ . 


القصل أكامسم : البر بغير المسلمين 


وال درجة أعلى من القسط بدليل أن الله كك أضاف القسط إليها 
فقال: « أن روه وتقیطوا إِلَهِمْ 4. 

ولاحظ أن الله كك جاء بكلمة لا تستخدم إلا ني أعظم صور التعامل 
وأرقاهاء فهي تستخدم في وصف صورة التعامل بين الأبناء وآبائهم 
وأمهاتهم» كا يقول رسول الله یر عندما سيل عن أي العمل أحب إلى الله 


سم 


فقال: «الصَّلاةٌ عَلَ وَیه. قال السائل: ثم أي؟ قال: ام »۰۳ 


وقال تعال: ( أن تاو لیر تفقوأ ما لورت 4 
[آل عمران: ..]٩۲‏ 
ومثال ذلك كثير في القرآن والسّنََّ وکلها يشير إلى عظم قيمة «البر». 
فهذه هي الدرجة التي يريد الله منا أن نتعامل بها مع غير المسلمين في 
حالة عدم حربهم لنا.. 
وإذا كان هذا القانون معجرًا في سَمُوه ورقیه فقد كانت سيرة رسول 
الله ية معجزة أيضًا في تطبيق هذا القانون وممارسته. 


د عد و 


() البخاري: کتاب مواقیت الصلاة» باب فضل الصلاء على وقتها ٠ ٤(‏ ۵ ومسلم: کتاب 
الایمان» باب کون الایمان بالله تعالى أفضل الأعمال (۸۵). 


E‏ فن التعامل النبوی مع غير المسلمين 


اللبحث الثافي 
بره ل بفيدالسامين 
بے کک 


لقد كانت العلاقة بينه َة وبين المخالفين له أعلى بكثير من مجرد علاقة 
سلام ووئام» إنها كانت علاقة «يرٌ بكل معاني الكلمة. 

ونحن لا نخالف الحقيقة إذا قلنا: إن رسول الله چا كان يعامل غير 
المسلمين المحيطين به معاملة الرجل لأهلهء فها هو أنس # يروي موق 
عجيبًا من مواقف رسول الله َك فیقول: «كان غلام ودي مخدم النبي 
يكو فمرض» فأتاه النبي حي يَعودْهُ فقعد عند رأسه فقال له: «أَسْلِمْ) فنظر 
إلى أبيه وهو عنده فقال له: آطع أبا القاسم. فأسلمء فخرج النبي كيا 
یقول: «الَمْدُ لله الّذِي نقَه مِنَ التاره. 

وتدو صن ق 

هذا رسول الله ی يستعمل غلامًا مهودیا في الخدمة» ولا يمتنع عن ذلك؛ 
ليجعل الحياة مع أصحاب الديانات الأخرى في داخل المدينة المنورة حياة 
طبيعية. ثم يمرض هذا الغلام» فيذهب رسول الله ءي ليعوده في بيته!! 

إننا يجب أن ندرك -لنعرف قيمة الموقف- أن رسول الله ياي هو أعلى 


(۱) البخاري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبي فیات هل يصلى عليه وهل يعرض على 
الصبي الاسلام (۱۲۹۰). والترمذي (۲۲۷). والنسائي في سننه الکبری (۰ ۷۳06۰ 


سلطة في المدينة المنورة» والغلام اليهودي لا يعدو أن يكون خادمّاء وعلى 
غير ملّة الاسلام! 


أيحدث في بقعة من بقاع الأرض أن يزور رئيس البلاد خادمًا له اذا 

إننا قد اعتدنا أن نقرأ مثل هذه المواقف عن حبيبنا كل فلم نعُدُ نحلّل 
وندرس» ولكن الوقوف للتدبر في مثل هذه الكنوز يعطينا فيضًا هائلاً من 
الخير والحكمة. 

ثم إنه 235 لا ينسى وظيفته الأولى في الدنيا وهي البلاغ؛ فيدعوه 
للإسلام» فیسلم الغلام» فيخرج النبي يك فرحا باسلامه كأن) أسلم أحد 
أحب أهله إليه. 

إن هذا هو الب -حقيقةً- في أسمى صوره. 


وهذه أساء بنت أبي بكر ند تحكي فتقول: قدمت عل أمي” 
وهي مشركة في عهد قريش» إذ عاهدوا رسول الله ول فاستفتت رسول 
سط ماه عه 1 f‏ 5 7 ۹1 1 
الله كلد فقالت: يا رسول الله إن أمى قدمت على وهی راغبة افاصلها؟ 


(۱) هي أسماء بنت أي بكر الصديق» كانت تحت الزبير بن العوام وكان إسلامها قديًا بمکته 
ثم هاجرت إلى الدينة وهي حامل بعبد الله بن الزبیر» فوضعته بقباء. وقد توفیت بمكة في 
جمادی الاول سنة ثلاث وسبعین بعد مقتل ابنها عبد الله بن الزبير بيسير. انظر: ابن الأثير: 
أسد الغابة 7/ ۰۱۳ وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم (۷۹۱ ۰ 

(1) هي قتيلة بنت سعد من بني عامر بن لؤيء امرأة أبي بكر الصديق» وهي أم عبد اله وأسياء. 
ذكرها ابن الأثير في الصحابیات وقال: تأخر إسلامها. قدمت إلى المدينة وهي مشركة بعد 
صلح الحديبية. انظر: ابن الأثير: أسد الغابة /٩‏ ۰۲۶۲ 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 
قال نع ل 

ها هو بي يأمر أسماء بنت أبي بكر تضد أن تصل آمها الشرکة» ومع أن 
دولة قريش في ذلك الوقت كانت دولة محاربة» ولکنها في عهد مؤقت» فلم یمنع 
المرأة المشركة من دخول المدينة» ولادخول بيت أس)ء فا » وهو بيت 
الزبير بن العوام " له وهو من كبار رجال المدينة» وقد يكون لديه من الأسرار 
ما لا يجب أن يطّلع عليه المشركون» ومع ذلك فان رسول الله بل لا یرم أمّا 
مشركة من زيارة ابنتها السلمة» ولا يحرم بننًا مسلمة من بر آمها المشركة. 

هكذا بمنتهی التسامح وبأعلى درجات الرضا.. إنه لم يفكر وم يتردد.. 
فليس في الب تردد!! 

وني موقف آخر لطيف يرويه عبد الله بن عمر #نشد. ويذكر فيه أن 
عمر بن انقطات تفه رأی ا سبراء" عند باب السك فقال: یا رسول 
الله لو اشتریت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. . فقال 
رسول الله عل : إا يلب هَذِهِ من لا خلاق له نی الاخرة» ثم جاءت 
رسول الله ا منها حل فأعطى عمر بن الخطاب #5 منها حل فقال 
عمر: يا رسول الله كَسَوْئَهَا وقد قلت في خُلَّة عطارد ما قلت؟! قال 


(۱) البخاري: كتاب البة وفضلهاء باب الهدية للمشركين (۷۷٤۲)ء‏ ومسلم: كتاب الزکاةه 
باب فضل النفقة والصدقة على الأقربين (۱۰۰۳). 

(۲) هو الزبير بن العوام» یکنی أبا عبد الله أمه صفية بنت عبد الطلب بن هاشم» لم یتخلف 
عن غزوة غزاها رسول الله چا . كان أول من سل سيمًا في الاسلام وقد استشهد 4# يوم 
الجمل. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۰۱۵۱/۱ وابن الأثير: أسد الغابة ۰۳۷۷/۱ وابن 
حجر: (الإصاية اجه OD‏ 

(۳) حلة سيراء: من الخرير الخالص» وهي محرّمة على الرجال. 


الفصل آکامس: البر بغير المسلمين 


کم 


رسول الله يك «إنْ 1 أَكْسَكَهَا لِتلْبَسَهَا». فکساها عمر بن | خطاب تفه نا 
My‏ 
بمكة مشر ک!! 


زط اي عل الكل واد إعواءه لكين Es‏ 
لايعترضء وإقراره یا و -ک| هم معلوم- سنة 
و ل 
صلة الا قارب الکفا والإحسان إليهم» وجواز المدية إلى الكفار»” ". 
بل إن رسول الله َه فعل ما يَتَحَجَبٌ يتعجب منه كثير من الناس» وهو السماح 
لنصارى نجران أن يؤدوا صلواتهم داخل المسجد النبوي!! 
يقول ابن سيد الناس”'' جنه في عيون الأثر: اوقد حانت صلاتهم» 
فقاموا في مسجد رسول الله ي بصلون. فقال رسول الله ي : (عَوهم) 
فصَلوا إلى الشرق»*. 
(۱) البخاري: کتاب الجمعة؛ باب یلبس أحسن ما يجد (۱ ۰۸6 ومسلم: کتاب اللباس والزينة» 
باب تحریم استعیال إناء الذهب والفضة (۲۰۸). 
() عثان ا بار ی انظر: این 
CE‏ ا ا ا 
وخبرة بالرجال وطبقاتهم. من تصانيفه: بشرى اللبيب بذكر الحبيب. انظر: الصفدي: 


الوافي بالوفيات ۰۱۲/۱ والباباني: هدية العارفين ۱/ ۵۲۸. 
(0) ابن سيد الناس: عيون الأثر .۳٤۸ /١‏ 


البح الثالث 


البر بمن آذاه 4 من غير المسلمين 

على الرغم من روعة المواقف السابقة وعظمتهاء فإننا قد نستوعبها 
ونفهمها.. لكن الذي يصعب استيعابه حقا هو بزه ی بأولئك الذين آذوه 
واشتدوا في إيذائه؛ فقد يكون مطلویّا من الانسان الكريم ال أن يتعامل 
بالعدل مع من اعتدى عليه وظلمه. آما أن يتعامل بالفضل والبر 

إننا كثيرًا ما نقرأ قول رسول الله ية : «صل من قَطَعَكَء وَأَعْطٍ من 
حَرَّمَكَه وَاغف عَمَّنْ ظلَمَك »۳ فنعتقد أن الأمر مقصور على المسلمين» 
ونحن معذورون في ذلك؛ لأن وصل القاطع» وإعطاء الذي خرم والعفو 
عمن ظلم - آمز صعب» حتى لو كان الفاعل مسلًاء فا البال لو كان غير 
مسلم؟! 

ومع ذلك. فالامثلة في حياة رسول ال على هذه الشاكلة كثيرة 
جدّاء وکلها آیات في سُمُوٌ الأخلاق» وقمة الأدب. 


ولقد فعل رسول الله علا ذلك مع الأفراد والجماعات» وفعله مع 


(۱) رواه أحمد (۰)۱۷۸۸ وقال شعیب الأرناءوط: اسناده حسن. 


الفصل آکامس: البر بغير المسلمين 


القبائل والدن.. فيروي جابر بن عبد الله عيتضد, أن رسول الله يِه قاتل 
محارب خصفة " بنخل» فرأوا من المسلمين غر فجاء رجل منهم يقال له: 
غورث بن الحارث حتى قام على رأس رسول الله بي بالسیف فقال: من 
يمنعك مني؟ قال: «الله). فسقط السيف من يده فأخذه رسول الله علا 
فقال: «2 مَنْ يَمْتَعْكَ مني؟!» قال : كن کخبر آخذ. قال: هد آن لاإ إلا 
الله؟» قال: : لاء ولكني أعاهدك أن لا أقاتلك ولا أكون مع قوم يقاتلونك. 
بت فذهب إلى أصحابه''' قال: قد جئتكم من عند خير 
الاس" 

فهذا رجل أمسك السيف» ووقف به على رأس رسول الله ية يتهدده 
بالقشل» ثم نجّى الله كك رسوله وانقلبت الآية» فأصبح السيف في يد 
رسول الله ي ومع ذلك فالحقد والغل لا يعرفان طريقهه أبدًا إلى قلبه 
ود . إنه يعرض عليه الإسلام» فيرفض الرجل» ولكن يعاهده على عدم 
قتاله» فيقبل منه رسول الله يك ببساطة» ویعفو عنه» ويطلقه آمنا إلى قومه!! 

ول يكن رسول الله 445 يكتفي بالعفو والتفضل وال مع الأفراد دون 
القبائل والجماعات, بل كان يُطْلِقَ عفوه هذا على أقوام کنر وعلى مدن 
عظيمة بها الثات والآلاف من اعتدوا عليه» وتمادوا في إيذائه.. 


(۱) محارب خصفة بن قيس بن غيلان من بطون عدنان. 

(۲) ذکر ابن حجر أن قومه أسلموا . انظر: ابن حجر: فتح الباري ۷/ 578. 

(۲) البخاري : کتاب الغازي باب غزوة ة ذات الرقاع (۵ ۰۳۹۰ ومسلم : کتاب الفضائل» باب 
توکله على الله تعالى وعصمة الله تعالى له من الناس (۸4۳). 


إنه رأى من قریش ما لا یوصف من العنت والإيذاء.. آذوه في نفسه 
و نی صحابه.. آذوه جسدیٌا ومعنويًا.. لم يتركوه في مكة ولا في المدينة» 
وطاردوا أصحابه في كل مكان حتى تابعوهم في الحبشة..!! 

نها حرب طويلة مريرة لسنوات طويلة..!! 

ويأتي يوم أحد لتتفاقم المأساة» ويشتد ا لخطب» وتعظم المصيبة» ويقتل 
القرشيون سبعين من خيرة الصحابة» ويمثل القرشيون بأجساد الشهداء - 
وني مقدمتهم حمزة تفه في مخالفة واضحة لأعراف وقيم الجزيرة العربيةء 
ویتقطع رسول الله ان وهو يرى أجساد أصحابه مزقة على أرض أحد» 
ویتربصون به ی شخصيًاء ويجرحونه في كل موضع من جسده حتی لا 
یقوی على القيام في صلاة الظهر فيصل جالسّا؛ وتتفجر الدماء من وجهه 
بي وید الحاولات الضنية لوقف النزیف ويحخاصَرٌ الرسول كيا 
وبعض آصحابه في الجبل.. 

إنها حظة من آشد حظات حياته تا شدة وقسوة..!! 

في هذا الجو من الألم والحزن والضيق» یمسح وید الدم عن وجهه 
ویقول: ارتا نوو ا اينار ۱۳۳ 

إنه يعاملهم معاملة الأب الحنون الذي يرى ابنه عاقًا ومنحرقًا ومؤذيًا 


(۱) البخاري: كتاب استتابة المرتدين والمعاندين وقتاشم باب إذا عرض الذمي بسب النبي كيار 
ول یصرح نحو قوله: السام عليكم ))1917١(‏ ومسلم: كتاب الجهاد والسير: باب غزوة 
أحد (۱۷۹۲). 


الفصل كامس : البر بغير اطسلمین 


له وللمجتمع» فيرفع يده للساء ليدعو له لا ليدعو عليه. 


وتستمر تحديات قريش لرسول الله يد وتتعدد الجولات» و تحرص 
ل و وی 
تفشل بعد أن جمعت عشرة آلاف مقاتل من الجزيرة العربية» وتمنع الرسول 
5 من دخول مكة للعمرة في العام السادس. 

ثم یکون صلح الحديبية» وتنقض قريش العهد» ویذهب رسول الله 
يك بجيشه العملاق» ویدخل مكة فاتا بعد آکثر من عشرین سنة من 
الاضطهاد والتعذیب له ولأصحابه ويجتمع القوم الذین لم یدرکوا قيمة 
(العظيم) الذي كان يعيش بينهم. . ویتوقع الجميع يومًا داميًا تعوّض فيه 
آلام السنوات السابقة» ويقف التکبرون من أهل قريش في ذلّة وصّغار مام 
رسول الله 155 ینتظرون حُكمًا رادعًا بقتل» أو نفي» أو استرقاق.. 

ويتساءل الرسول العظیم يك في رو وتلطفي وتواضع: با معشر 
ریش انرون أي فاعل فِيكُم؟) قالوا: خيرًاء أخْ كريم» وابن أ كريم. 
قال: 

اذبو ام الما 

هكذا..!! 


)١(‏ ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ 4۱۱ وابن القيم: زاد العاد ۰۳۹۲/۳ والسهيلي: الروض 
الأنف ۰۱۷۰/4 وابن كثير: السيرة النبوية ۹۷۰/۳ وانظر: ابن حجر: فتح الباري . 
۸ وقال الألباني: سنده ضعيف مرسل. 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


دون عتاب ولا لوم ولا تقريع!! 


إنه لمن أعجب مواقف التاريخ حمًا!! 

وليس الموقف عجيبًا بالنسبة لنا فقط بل كان عجيبًا بالنسبة للصحابة 
المعاصرين له تيك أجمعين.. 

لقد قال سعد بن عبادة 4 وهو يخاطب أبا سفيان زعيم مكة: «يا أبا 
سفيان» اليوم يوم الملحمة» اليوم تُستحل الكعبة»”". 

مادکره سهد كن اوه هلا يعد عجرا ولا بش يديا مهأو 
قسوة» فهذا الذي ذكره هو التوقع بعد تلك الرحلة الطويلة من الصدٌ 
والإعراض من أهل مكة. 

لکن كلمة سعد بلغت رسول الله يك فقال: ١‏ كَدَّبَ سعد وَلَكِنْ 
یسم اجه اك ررم اح بو لكوك ". وني رواية أنه و 
قال: « اليو یوم رت 1۹ بعز 7 الله فيه ه یه . 

وقد تعجّب الأنصار# من هذا الب غير المسبوق» فقال بعضهم 
لبعض: أمّا الرجل”' فأدركته رغبة في قريته» ورأفة بعشيرته!! 


() البخاري : كتاب المغازي» باب أين ركز النبي 5 عد رايته يو م الفتح ( (E‏ 

(۲) يقول الحافظ ابن حجر: کذب؛ أي: أخطأء وغير اطلاق الکذب على الاخبار بغیر ما 
سيقع» ولو كان قائله بناه على غلبة ظنه وقوة القرينة. انظر: ابن حجر: فتح الباري ۰۹/۸ 
(۳) البخاري: کتاب الغازي» باب أين ركز النبي يكذ رايته يوم الفتح (۰)4۱۳۰ ورواه البيهقي 
في سننه الکری (۱۸۰۵۸). 
(4) انظر: ابن حجر: فتح الباري ۹/۸. 

(۵) یقصدون رسول الله 26 


الفصل كامس : البر بغير المسلمين 


قال آبو هريرة: وجاء الوحي؛ وكان إذا جاء الوحي لا يخفى عليناء 
فإذا جاء فليس آحد يرفع طرفه إلى رسول الله 57 حتى ينقضي الوحي» فلا 
انقضى الوحي قال رسول الله 35 «يَا معشر نش الأنَصَارِ) . قالوا: لبيكيا 
رسول الله. قال: «قُلْتَم: ما الرّجُلٌ فاد رکه رَعْبَةٌ في قَْيِهِ؟» قالوا: قد كان 
ذاك. قال: هک إِي عبد الله سول مَاجَرْتٌ إِلَ الله ولیک وَانُحيَا 
اكم انات نکب فأقبلواالیه یبکون» ویقولون؛ وال ما قلنا الذي 
قلنا إلا الضن بالله وبرسوله. فقال رسول الله ی« اله وضو 
صد يُصَدَكَانكُمْ و »۱۱۳۱ 

إن الموقف أكبر من استيعاب الأنصار ثا مع عظم أخلاقهم وحسن 
ا LE‏ 
«إنَ الله وَرَسُولَهُ يُصَدّثَاة م و ریک !۱ 

ولم يكن هذا الموقف e‏ اليوم المشهود. ولكن 
كانت هناك مواقف أخرى لعلها أكثر عجبّاء سنأتي لشرحها -إن شاء الله - 
في الفصل القادم. 

وكا فعل رسول الله ةمع أهل مكة. فعل مع أهل الطاتف» وهي 
ثاني أعظم مدينة في الجزيرة العربية بعد مكة: وبا قبيلة ثقيف من أهم 
القبائل العربية.. 


() مسلم: : كتاب الجهاد باب فتح مكة ( 4 >» وأبو داود ٤(‏ ۲ ۰) مختصرّاء والنسائي 
(۰۱ ۱۳۹ وأحد (۰۹1۱۱ ۰ وابن أبي شيبة (۱۷۸6۵). 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


أبي طالب» ذهب #لةيدعوهم إلى الإسلام» ويستثير فيهم شهامة العرب 
ونجدة الشر فای فباذا 00 


5 - 5 58 5 ت ع بي 
ل 500 


في سادة قوم.. 

قال له عبد ياليل بن عمرو: إنه سیمرط"" ثياب الكعبة إن كان الله 
أرسله!! 

وقال مسعود: أمَا وجد الله أحدًا غيرك؟! 

وقال حبيب: والله لا أكلمك أبدّاء إن كنت رسولاً لانت أعظم خمرًا 
من أن رد عليك الکلام» ولئن كنت نت تَحْذِبُ عل الله ما ينبغي أن 
آکلمك" !۱ 

ومع ذلك مكث رسول الله الازعشرة أيام” " يدعو في الطاتف» فا ترك 
أحدًا إلا كلّمه في الإسلام» ورغم ذلك فقد اجتمعت المدينة بكاملها على 
تكذيبه» ثم قالوا له في اليوم العاشر: اخرج من بلادنا!! 


ی ۲ مکی و یط 
وقد آغروابه سفهاءهم وغلاتتم فصفوا أَنْفْسَهُمْ صفین خارج 
(۱) سیمرط: سیقطم. 


(۲) ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ ۲۲۱۷ 
(۳) ابن سعد: الطبقات الکبری ۰۲۱۲/۱ 


الفصل آکامعی: البر بغر المي 


الطائف» وأرغموه بي إوصاحبه زيدًا على المرور بين الصفین» وجعلوا 
دقوع باحجارق حتی سالت الدماء من قدمیه الغریفتین؛ وشيجة 
و (۱) 


رأس زید بن حارثة " 5ه!! 


وانطلق الرسول عََدّومعه زید 5ه یعدوان بعيدًا عن المدينة» والسفهاء 
وراءهما بالسباب واحجارة جى آرغموهما عل دخحول حاط لعتبة 


وشيبة ابني ربيعة» حيث دعا رسول الله گازبالدعاء الشهور الذي يفيض 


كوي > عم وم 


) له ال کول ضَعْفَ ضَعْف نوی وله حيلتي: وَهَوَان عَلَ التاس» 
آنت أَرْحَمٌ الراحجی ‏ ء من تكليي؟ لقع هي ؟ آم قریب 
لته آنري؟ نکن عضب عي تلا بال عدأ أنَّ عاف یل أَوْسَعْ یه 


E‏ شرتث ‏ الات وصلح علي ف ا 


رل مك آو 2 ۳2 بي سَخَطُكَ لك الْعْبى حَنَّى تزمی. وّلا حول 
ولا وه لا باش" 


(۱) هو زيد بن حارثة بن شراحیل الكلبيء مول رسول الله بيو آول من أسلم من الموالي» 
تزوج السيدة زينب بنت جحش ثم طلقهاء »ثم تزوج بأم أيمن. من أولاده أسامة بن زيد. 
وقد استّشهد بمؤتة من أرض الشام سنة ثهان من الحجرة» وكان أميرًا على الجيش. انظر: 
ابن عبد الر: الاستيعاب ۰۱۱4/۲ وابن الأثير: آسد الغابة ۲/ ۰ واین حجر: 
الإصابةء الترجمة رقم (5886). 

(۲) حديقة. 

(۳) قال الهيئمي في المجمع (7/ ۳۵): رواه الطبراني» وفيه ابن إسحاق وهو مدلس ثقة» وبقية 
رجاله ثقات» وأخرجه الخطيب في الجامع لأخلاق الراوي (۱۸۳۹). 


ثم ينطلق رسول الله و إلى مكة وهو لا يدري كيف سيدخلهاء وقد 
فعل قومها معه ما فعلوه يعرلا رن اه 26 حال راق ور 


0 


«قانْطَت وأا مَهْمُومٌ عل وجهي كَلَمْ نت سفق الا رآ بر رن »۳ 


إنه ينطلق ولا يكاد یری شیتا أمامه من ا حزن بل إنه في شبه إغماءة» إذ 
يقول: قلغ ل ل یت وت 
الطائف حوالي خمسة وثلاثين كيلو مترًا..! 


7 


في هذا الموقف العصيب يقول َل «تَرَقَمْتُ أي دا نا سَحَابَةِ قَدْ 
َظلَينِي» فََظَرَتٌ فاد فیها جِبرِيلُ تادان ال ان اله كد صیعقزل قزیك 


م 


َك وعا ردو لب وَكَدْبَحَتَ لت مَلَكَ ابال لامر رَه با شنت فیهم. 
کان ملك ابا سم ع فک ل با مد فقال: دك ف شنت ان 
شش شعت آن اطق عم الأَحْسََانِ تَبْن». فمال له رش ول الله جلا قبل آرجو آن 


ر 
تست 
وه o‏ 0# سم هس 


خر - ج این ضلا ہم من ی اله حك لاجر كبو یه٠‏ 


7 
قا 


وهذا أيضًا من أعجب مواقف التاريخ!! 
إن الله كك أرسل جبريل اا ومعه ملك الجبال؛ ليأتمر بأمر رسول الله 


)١(‏ البخاري: كتاب بدء الخلق» باب إذا قال أحدكم آمين والملائكة في السیاء فوافقت إحداهما 
الأخرى (۰)۳۰۵۹ ومسلم: كتاب الجهاد والسیر» باب ما لقي الي يليد من أذى المشركين 
والمنافقين (۱۷۹۵). وقرن الشعالب: هو قرن المنازل» وهو ميقات أهل نجد. وهو على 
مرحلتين من مکةء وأصل القرن كل جبل صغير ينقطع من جبل كبير. 

(۲) نفس التخريج السابق» واللفظ هنا لمسلم. 


الفصل آخامس: البر بغير اطسلمین 
. ولیدعوه صراحة إلى الوافقة على إهلاك القوم» وني إرسال ملك 
الجبال نفسه إشارة واضحة إلى أن الله كك لن يعتب على رسوله إذا طلب 
إهلاك القوم» ومع ذلك فهلاك الناس على الشرك لايس رسول الله !۱ 

إن له مهمّة أصيلة واضحة بيه وهي استنقاذ الناس من الجحيم 
رالناس لا تدري» وتتجه إلى هاويتها شرعةء والرسول مش حرصًا 
علیهم من ا » فيتمالك أعصابه سريعًاء ويأخذ قراره دون تردد: «بَل 
زج آن خر اه ین آضلایم میاه وه بش رل به یله 

هل تملك آمة من الأمم هذا التاریخ؟! 

هل یعرف السلمون الثروات المائلة الکامنة بين بطون الصفحات» والتي 

حت باتفصیل كل ظة من لحظات حياة سید البشر رسول اله علد .۱۴ 

ونر الأيام» وتظل ثقيف على كفرها.. لقد قاومت کثیرّا وصلّت عن 
سبیل الله کثیرّا؛ واشترکت مع هوازن في الحرب ضد رسول الله نی 
و 
وذهب إليها رسول الله اڈ وحاصرها حصازا شديدًا مد شهر کامل. لکنه 
م يتمكّن من فتحها؛ لمناعة حصونا وقوة مقاتليهاء فقرّر بواقعيّة أن 
ينسحب ویترکها» وحزن الصحابة لذلك» وقالوا: يا رسول الله آحرقتنا 
نبال ثقیف. فادع الله عليهم. قال: « له اشد که ۱۱۳۲ 


() الترمذي »)۳۹٤۲(‏ وقال: : هذا حديث حسن صحيح غريب. وأحمد(۳٤۷٤۱)»‏ وقال 
شعيب الأرناءوط: : إسناده قوي على شرط مسلم. 


CW‏ فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


بعد كل هذه المعاناة والتعب يكون رد فعله لا : له هدک !۱ 

نعم.. اللهم اه ثقیفا؛ واهدٍ كل البشر. 

إن من قَقَهَ منهج حياته یز وعَلِمَ الأهداف السامية التي عاش من 
أجلهاء وأدرك عظمة أخلاقه» وثّبل صفاته وصفاء سريرته» ونقاء قلبه.. 
من علم كل ذلك فلن يستغرب آفعاله» ولن يتعجب من مواقفه 357 . 

لقد أدرك قِصَرَ الحياةٍ وسُرْعَتَهَاء وعلم قيمة الجنة وعظمتهاء وفقه 
عذاب النار وقسوته» فوهب حياته بكاملها هداية البشر أجمعين» وما رأى 
حا لنفسه؛ فا فگر قل في ثأر لذاته أو انتقام لكيانه..!! 

نسأل الله كك أن يحشرنا في زمرته يك وأن يجمعنا تحت لوائه. 

وني الفصل القادم صورٌ أعجب وأغرب.. وسبحان مّن وصف 
الفضل الذي أعطاه لرس وله بل بقوله: (١‏ مار فصل اشدعليك 
ا * [النساء: ۱۱۳ ].. 


الفصل السادس: ‏ 
الرسول ءَي والبر مع 
زعماء الاعداء 


القنه 


۶ الفصل السايق مرینا کیف تعامل رسول الله عة 


یالبر مع غير المسلمين؛ فذكرنا إحسانه وحرمه 2 تعامله 

معهم بكل طوائفهم؛ بل ذكرنا كيف تعامل بالبر مع المدن 

والشعوب التي آذته کنیرا؛ كأهل مكة وأهل الطائف وهو ما 

يكاد أن يكون نادرًا تمامًا ‏ تاريخ أي أمة من أمم الأرض. 

وإذا كانت الصور السابقة من صور التعامل نادرة» فإن الصورة التي 
سنتناولها في هذا البحث تکاد تکون مستحیلة!! ۱ 

إننا سنتناول في هذا الفصل بره يل مع زعماء الاعداء الذین قاوموه 
وحاربوه سنواتٍ عديدة.. سنتناول يِرَّهُ مع أولئك الذي جَیَشوا الجيوش» 
وحرَّبُوا الأحزاب؛ لاستئصال شأفة المسلمين.. 

سنتناول بره مع أولئك الذين لم يكتفوا بالسخرية منه والكيد له بل 
حمّزوا الآخرين على فعل ذلك» وکانوا في فترة من فترات حياتهم أكابر 
المجرمين» وقادة الضالين. 

بل إننا سنتناول بره مع أولئك الذين دبّروا المحاولات تلو الحاولات 
لقتله هو شخصيًاء فما ترك ذلك في قلبه حقدّاه وما أورث غلا وما غير من 
أخلاقه العهودة ولا من طبيعته الرقيقة يا . 

وسينقسم هذا الفصل إلى المبحثين التاليين: 

البحث الأول: بره َك مع زعماء مكة 

البحث الثاني: بره بيه مع زعماء القبائل الأخرى 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


بره 7 مع زعماء مكة 
SE‏ 


سنقف في هذا البحث آمام برهي مع آبرز زعماء مكة الذين ناصبوه 
ية عداءً مريرًا طويلء وذلك من خلال ما يلي: 

برهي مع آبي سفیان: 

لم يكن أبو سفيان رجلاً عاديا من رجال قریش» لكنه كان من الرجال 
المعدودين الذين يُشار إليهم بالحكمة وحسن القيادة» ول يكن رجلاً محايدًا 
عندما ظهرت دعوة رسول اله ية » انیا كان مهاجمًا لاء حاولا بكل الطرق 
أن یوقت مَدّهاء وأن تُمهض نموها. 

لقد كان أبو سفيان من الذين اجتهدوا طيلة فترة الدعوة في مكة أن 
يقتلوا الإسلام في مهده. وقد ذكره الطبري فيمن اجتمعوا في دار الندوة 
يخططون لقتل رسول ال ی قبيل هجرته إلى المدينة المنورة''". 


وفي فترة المدينة المنورة كان آبو سفيان على رأس المشركين في أول 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم والملوك .077/1١‏ 


الفصل السادس: الرسول بيذ والبر مع زعماء الأعداء هه 


مواجهة بين سریه ددشي" بقيادة عبيدة بن امارث" اب وتجشع 
للمشركين عند منطقة ثنية ثنية اأ وكان أبو سفيان على رأس القافلة التي 
نجتٌ» وأعقبها مباشرة الصدام الكبير مع المشركين في بدر. 

وفي بدر تل سبعون من صناديد وقادة قریش؛ ومن ثم اجتمعت 
قريش على رئاسة أبي سفيان لها بكل بطونها وفروعهاء وهو حدث فريد في 
تاريخ مكةء ومن هذه اللحظة وأبو سفيان هو الحرّك الأول لجموع قريش 
والقبائل العربية الأخرى لحرب المسلمين. 

وكان ابنه «حنظلة» قد فيل في بدر وابنه الآخر اعمرو» قد 
فزاد ذلك ف أضغانه وأحقاده» واستطاع أبو سفيان -بنفسه- ۳ پاسر 
صحابًا جليلاً وهو سعد بن التعيان بن أكال» فبادله بابنه عمرو بن أي 
سفيان. 


(۱) ابن هشام: السيرة النبوية ۱۳/۲ . يذكر ابن إسحاق أن هذه كانت أول سرية مسلمة بين 
يذكر آخرون أن أول سرية كانت لحمزة ة بن عبد المطلب. 

() عبيدة بن الحارث: هو عبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف القرشي» كان سس من 
رسول الل بعشر سنین» وكان إسلامه قبل دخول رسول ام دار الأرقم» وكانت 
هجرته إلى الدينة مع أخويه» وكان له قذر ومنزلة عند رسول ال . انظر: ابن عبد البر: 
الاستيعاب ۰۱۱/۳ وابن الأثير: أسد الغابة */ 548 5» وابن حجر: الإصابة؛ الترجمة رقم 
(۵۳۷۹). 
ek 0 ۹ 2 ۵‏ 

(۳) ثنية المرّة: بتشدید الراء أو بت بتخفيفهاء موضع معروف بين غدیر خم والفرع على طریق 
امجرة. انظر: محمد حسن شراب العام الأثيرة في السنة والسيرة ص ۰ ۲۵. 

(5) ابن سيد الناس: عيون الأثر ۲/۱ 8۳: 


(YD‏ فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 
يد وبالفعل جمع مائتي فارس وغزا الدينة في الظلام» وقتل رجلين من 
 . )۱( 5‏ ۶ م عه و ( 
الانصار " فيا عرف في التاريخ بغزوة السویق(. 
ثم كان يوم «آحد»» وخرج أبو سفيان يقود ثلاثة آلاف مشرك حرب 
السلمین» وكانت من أكبر الازمات التي مرت بالسلمین؛ فبعد الانتصار في 
أول المعركة تحوّل النصر إلى مصيبة» وصارت الدولة للمشركين» واستشهد 
من المسلمين سبعون وفتّل أبو سفيان يومها”" سلمة بن ثابت ضف 
وقيل: إنه هو الذي قتل حنظلة غَسِيل الملائكة” وقال: حنظلة بحنظلةء أي 
أن هذا الصحابي بابنه الذي فيل في بدر(. 
لكن أشدّ ذلك ما ظهر منه في شعور بالشماتة» وما بدا منه من غالفة 
لأعر اف الحرب» وآداب القتال عند العرب.. وذلك في الحوار الذي دار 


(1) الرجلان هما: معبد بن عمرو وحليف له لم أقف على اسمه؛ وذكر ابن إسحاق القصة الا 
أنه لم يسمّههما. 

(۲) ابن كثير: السيرة النبوية 1۰/۲ ۵. 

(۳) ابن الأثير: أسد الغابة 7/1١‏ 555. 

() سلمة بن ثابت: هو سلمة بن ثابت بن وقش الأنصاري الأشهلي» شهد بدرًا وقتل يوم 
أحد شهيدًا هو وأخوه عمرو بن ثابت» قتله أبو سفيان بن حرب. انظر: ابن عبد البر: 
الاستيعاب ۲/ ۰۲۰۰ وابن الأثير: أسد الغابة ۲ وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم 
(TTI)‏ 

() هو حنظلة بن أي عامر» وقد خرج إلى الغزوة صبيحة عرسه» وكان جنباء فأعجله الخروج 
عن الغسل» فغسّلته الملائكة! وقيل: قتله شداد بن الأسود بن شعوب الليثي وليس أبا 
سفيان. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۱/ 4۳۲ وابن الأثير: أسد الغابة ۰1۲۱/۱ وابن 
حجر: الاصابة الترجمة رقم (۱۸۵۸). 

(1) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ 1۸. 


الفصل السادس: الرسول ية والبر مع زعماء الأعداء 


بينه وبين المسلمين بعد غزوة أحد مباشرة.. 


۰ و 

يروي البخاري وغيره أن أبا سفیان نادی بعد انتهاء المعركة یوم أحد: 
«أفي القوم محمد؟! ثلاث مرات» فنهاهم النبيكلة أن جيبوه» ثم قال: أفي 
القوم ابن أبي قحافة؟! ثلاث مرات» ثم قال: أفي القوم ابن الخطاب؟! 
ثلاث مرات» ثم رجع إلى أصحابه فقال: ما هؤلاء فقد قُتلوا. فما ملك 
عمر نفسه فقال: کذبت -واله- یا عدو اه ان الذین عددت آحیاء كلهي 
وقد بقِيَ لك ما يسوءك. 

قال: بو عر ودرا و ی دان اعمج دوه في ای لكر 
آمر با ول تشنی»ثم أخذ يرهز تجر: اغل هُبل. .!! اغل هبل ۱۳ 

قال النبي 25 لا وه ؟! » قالوا: : یا رسول الّه» مانقول؟ قال: 
شولوا: الله أغل ول ». 

قال: إن لنا العزی ولا عزی لکم!! 

0 

فقال النبی يَ: «ألا مجیبونه؟! » قالوا: يا رسول الله ما نقول؟ قال: 
«قولوا: الله مو آنا لاو کم »۳ 

ففي هذا الحوار يظهر آبو سفیان الرضا با حدث في الشهداء من 
تشویه للأجساد. وتقطیع للآذان» وبقر للبطون! وهو ما م تألفه العرب 
أصلاً في جاهلية ولا في إسلام» وإنما يدل کل ذلك على شهوة إبادة حقيقية» 


(۱) البخاري ی و والنسائي 
(۸۲۱۳۵). 


فن النعامل النبوي مع غير المسلمين 


وعلى رغبة أكيدة في الكيد لرسول اه و للمسلمين. 

ویو ی یی م موی وا 
الا .0 
الخامس من الهمجرة» وفي هذا الحصار حرص آبو سفيان -الذي كان على 
قيادة عشرة آلاف مشرك- وا مشر كون معه على التخلص من كل المسلمين 
بالمدينة المنورة.. 

لقد كانت جريمة كبرى عندما جمعوا الجموع؛ ليحاصروا المدينة 
الآمنة» ولیروعوا الرجال والنساء والأطفال!! 

وظل آبو سفيان زعيًا لمكة حتى السنة الثامنة من الهجرة» وكان صلح 
الحديبية قد تم منذ سنتين» وانضمت فيه قبيلة بنی بكر لحلف المشركين» 
بینا انضمت قبيلة خزاعة لحلف المسلمين» ثم حدثت الخيانة المعروفة من 
لدوم امس ع ا 
۳4 ۳ 0 3 2 2 


)١(‏ زيد ابن االدئنة : هو زيد ابن الدثنة بن بياضة الأنصاري البياضي» شهد بدرًا اا 
يوم الرجيع مع خبیب بن عديء فبيع بمكة لصفوان بن أمية فقتله» وذلك في سنة أربع من 
الحجرة. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۰۱۲۲/۲ وابن الأثير: أسد الغابة ۰۱۶۷/۲۱ 
وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم (۲۹۰۰). 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۲/ ۷۹. 

(۳) الطبري: تاريخ الأمم والملوك 7/ .٠٠١١‏ 


الفصل السادس: الرسول بي والبر مع زعماء الاعراء 


قوامه عشرة آلاف مؤمن. 


نها قصة طويلة» وتفصيلاتها كثيرة» وما همنا فيها أن أبا سفيان كان 
يتولّ کر الأمر في حرب المسلمين» وكان على رأس الهدّدین لأمن الدولة 
الإسلامية. 

ضعْ كل هذه الخلفيات المعقدة في ذهنك» وأنت تحلّل الطريقة التي 
تعامل بها رسول الله ِا مع أبي سفيان عندما قابله في الطريق من المدينة إلى 
مكّة أثناء التوجه لفتح مكة المكرمة. 

إننا ذكرنا هذا التاريخ الطويل من العداء لنفقه قيمة ال لُق النبوي» 
وعظمة الرؤية الإسلامية للأمور.. 

لقد دارت الأيام» وأصبح أبو سفيان في موقف ضعيف جدّاء ووجد 
نفسه عاجرًا عن الحركة» بل عن التفكير» وذلك عندما بوغت بالجيوش 
الإسلامية على بعد عدة كيلو مترات من مکة وعلم أبو سفيان -یقینا- أنه 
على رأس قائمة المطلوبين!! 

فقد كان حريصًا في أكثر من مرة على استهداف المسلمين» ورسولهم 
يي وأصابت أبا سفيان حالة من الرعب والهلع» ووجد أمامه أحد 
أصدقائه القدامى الذين آمنوا وانضموا إلى الصف المسلم وهو العباس بن 
عبد المطلب اه عم رسول الله يك فاستغاثه واستنجد به قائلاً: ما 
الحيلة؟ فداك أبي وأمي! 


ونترك عبد الله بن عباس له يروي لنا ذلك الموقف حكاية عن آبیه 


وما حدث بعد ذلك بين رسول الم وأبي سفيان زعيم مكة: 
قال العباس #ه يخاطب أبا سفيان: والله لئن ظَفِرٌ بك لَيَصْرِبَنَ 


- 
و ورس م 


عنقك..!! 

وهذا هو التصرف الطبيعي في تصور العباس 4 وفي تصور أي مُطَيع 
أو محلل يراجع تاريخ أبي سفيان مع السلمین. 

ولكن العباس 4 لصداقته القديمة مع أبي سفيان أو لرغبته الأكيدة في 
حفظ دماء قريشء قرّر أن يشفع لأبي سفيان عند رسول ال فقال ضيه 
لأبي سفيان: «اركب معي هذه البغلة؛ حتى آتي بك رسول الله ياء أستأمنه 
لك». فركب أبو سفيان مع العباس #5ه.. 

يقول العباس: فخرجت به فكلا مررت بنار من نيران المسلمين 
فقالوا: ما هذا؟ فإذا رأوا بغلة رسول الله َي عليها عمه قالوا: هذه بغلة 
رسول الله عليها عمه» حتى مررنا بنار عمر بن الخطاب» فقال: من 
هذا؟ وقام > فلما رآه على عجز البغلة عرفه فقال: والله عدو الله!! الحمد 
الله الذي أمكن منك. فخرج يشتد نحو رسول الله بي ودخل» ورکضت 
البغلة فسبقته بقدر ما تسبق الدابة البطيئة الرجل البطيء فاقتحمت عن 
البغلةء فدخلت على رسول الله بي ودخل عمر فقال: هذا عدو الله آبو 
سفیان قد آمکن الله منه في غير عهد ولا عقد؛ فدعني آضرب عنقه!! 

فقلت (أي العباس): قد آجرته يا رسول الله. ثم جلست إلى رسول الله 
كه فأخذت برأسه فقلت: والله لا یناجیه الليلة رجل دوني. فلا آکثر عمر 


الفصل السادس: الرسول بي والبر مع زعماء الأعراء 


قلتٌ: مهلا یا عمر! فوالله لو كان رجلاً من بنى عدي ما قلت هذاء ولكنه 
من بني عبد مناف. 


فقال: مهلاً يا عباس» لا تقل هذا؛ فوالله لإسلامك حين أسلمت كان 
أحبٌ ال من إسلام الخطاب أبي لو أسلم؛ وذلك أني قد عرفت أن إسلامك 
كان أحبٌ إلى رسول الله من إسلام الخطاب . فقال رسول الله َا 
دعب هیا عبّس إل رلك قدا أَصْبَحْتَ كيني ب 

ا ب ال وا 
رسول الله ككل قال : حك ا با فان لمأن تاک آن نتَعْلَمَ أن لاًإ 


الله ؟ ۷ 


23 25 


له 


قال: بأبي آنت وأمي» ما أحلمك» وأكرمك» وأوصلك» وأعظم 
SS‏ لكر ااي ا 

فال وك پا آبا نيان ین لت آن تفع آي سول الله؟0. 

قال: بأبي آنت وأمي» ما أحلمك» وأكرمك» وأوصلك وأعظم 
عفوك! آما هذا -والله- فکان في النفس منها حتی الآن شيء. 

قال العباس: فقلت: ويحك! أسلم واشهذ أن لا إله إلا الله وأن محمدًا 
رسول الله قبل أن تضرب عنقك. 

قال: فشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. 

قال العباس: فقلت: يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخرء فاجعل 
له شيئًا. 


رم فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


فقال: فَحَمْ مَنْ دحل دار آي سفيَانَ فهو امن ومن عر ل باه 
فهو امن . 


فلما انصرف إلى مكة لیْحْرَهُم» قال رسول الله كلا : اخيش بعضیق 
الْوَادِي عِنْدَ حطم ایل ۱؟ خی تمر بو منود الله ». 

فحبسه العباس حيث آمره رسول اله یی » فمرت القبائل على ركابهاء 
فكلا مرت قبيلة» قال: من هذه؟ فأقول: بنو سليم» فیقول: مالي ولبني 
وت ماهولاء؟ فأقول: : مزينة» فیقول: مالي 

فلم يزل یقول ذلك حتی مرّت كتيبة رسول ات امخضراء " فیها 
TT‏ 
هذا e e‏ قال : ما لاحد ‏ مهو لا ء بل ۱۳ 

فقلت: يا أبا سفيان» إنها النبوة. قال: فتَعَمْ إِذا. فقلت: النَّجَاء إلى 
قومك! 


فخرج حتى أتاهم بمكة» فجعل يصيح باعل صوته: يا معشر قريش» 


(۱) حطم الخيل: أي ازدحامها. وف رواية: خطم الجبل: أي أنفه. 

090 الكتية الخعيواء کی عليه لیس دی و ان افش ور والعوت لی 
الخضرة على السواد. 

(۳) العيون. 

() قبّل: طاقة ومقدرة. 


الفصل السادس: الرسول ب والبر مع زعماء الأعراء (AD‏ 


هذا محمد قد أتاكم با لا قبل لكم به! فقامت امرأته هند بنت عتبة» 
وأخذت بشاربه فقالت: اقتلوا الدسم الأحمس"'' ؛ فبئس طليعة قوم! 


کت و 


فقال آبو سفیان: ويحكم!! لا تَعرَّنْكُمْ هذه من آنفسکم» من دخل دار 

بي سفیان فهو آمن. 
فقالوا: ويحك! ما تغنی عنا دارك؟ 
قال: ومن أغلق بابه فهو آمن» ومن دخل السجد فهو آمن. فتفرق 

الناس إلى دورهم وال او 
لقد ضرب لنا رسول الله ئي في هذا الوقف مثلاً من آروع أمثلة 

المروءة والشهامت وكذلك من أروع أمثلة التجرّد لله والحرص على الدعوة. 
لقد وقف َة يتحاور مع أبي سفيان بطريقة يقة إقناعية فيها البحث عن 

الحجة والدليل» مع أن السيف كان ال الأمثل عند عامة القواد والزعماء. 
وقد أجاب أبو سفيان إجابة غير شافية لا تدل عن قناعة كاملة بتوحيد 

إيمانه بنبوته صرّح آبو سفيان أنه ما زال يشك في هذا الأمر!! 

)١(‏ الدسم الأحمس: الأسود الدنيء. 

(۲) رواه الطبراني» ورجاله رجال الصحيح كما قال افيثمي في مجمع الزواند ۲۶۲/٩‏ وانظر 
المطالب العالية (؟5175)) وقال ابن حجر: هذا حديث صحيح. وأخرجه البخاري من 
مرسل عروة في الغازي باب أين ركز النبي 35 الراية يوم الفتح (5070)» وابن سعد في 
الطبقات ۱۳۰۰۱۳6/۲ والبيهقي في الدلائل ۰/ ۳۹-۳۳ وفيه مراجعة أبي سفيان 


لبديل بن ورقاء في كثرة النيران» والقبض على أبي سفيان» وورود الكتائب عليه. وانظر: 
ابن هشام: السيرة النبوية ۲/ 0-4 0 


فن التعامل النبوی مع غير اطسلمین 


وهنا هدّده العباس # بأن قتله أصبح وشيكاء ولا يحفظ دمه إلا 
الإسلام» فأسلم عندئذ أبو سفيان. 

إن الذي فعله العباس # ليس إكرامًا في الدين» بل هو رحمة بأبي 
سفيان» ورحمة بكل قريشء إن قتل أبي سفيان في هذا الموقف لا يستنكره 
أحد» ولا ترفضه أعراف الدول لا في القديم ولا في الحديث؛ فهو یت 
في القانون الدولي الحديث على أنه جرم حرب؛ لأنه در منذ سنتين محاولة 
«قتل جماعي» لأهل الدينة المنورة» وتف منذ أيام قليلةٍ عهدًا بينه وبين 
المسلمين راح ضحيّة نقضه عددٌ من الرجال والنساء قتلى. 
ية إسلام أبي سفيان في هذا الوقف» ويظنّ -ظنا أشبه باليقين- أنه ما فعل 
ذلك إلا نی وحوفا من القتل. 

لكن الرسول ي لم ييظهر شكا في ایمان أبي سفیان بل قبل منه ببساطة» 
ولم يناقشه أو يستوثق منه بل عفا عنه في حظة واحدة!! 

لقد تناسى رسول الله في لحظة واحدة كل الذكريات المؤلة» 
والجراح العميقة؛ فقلبه ی لا تغزوه الأحقاد» ولا سبيل للشيطان عليه. 

ولو انتهت القصة عند هذا الحدٌ لكانت آية من آيات العفو والتسامح 
لكن الذي حدث بعد ذلك يتسامى ويرتفع فوق درجة الأخلاق التي 
نعرفهاء فلا يمكن أن يمسر إلا بأنه ي نبي كريم.. 

لقد أعطى رسول الله جي لأبي سفيان في هذا الوقف ما يكفل له الفخر 


الفصل السادس: الرسول ب والبر مع زعماء الأعراء (AD‏ 
أبد الدهر!! ان بَا لم يكتفي بإعطاء الأمان لأبي سفيان» بل أعطى الأمان 
لكل من يدخل دار ابي سفيان! 

هن دحل دار أي یا هو ین »۱ 

أي عظمة..!! وأ فضل..!! 

نا لایمکن آن نتصور مدی الثبل الذي في هذا الوقف الا آن نضع 
أنفسنا في الوقف ذاته» ولنکن صادقین مع أنفسناء ولیکن العام صادقا مع 
نفسه.. هل یفعل ذلك آحد غير رسول الله کل ؟! 

آما زال هناك من يدّعي أن السلمین لا یعترفون بغیرهم ولا يحسنون 
التعامل معهم ؟!! 

آما زال الاسلام دين إرهاب وعنف في رأي البعض؟! 

إننا نفتقر فقط إلى العلم.. إننا لا نعرف من حياة رسول الله لت إلا 
قشورًا سطحية ولو تعمّقنا في دراسة سيرته» ونقلناها لعموم هل الأرض» 
لزالت الغشاوة عن آبصار قوم لا یعلمون. 

بواتحدكى ا روماه ود رت E‏ 
كثير من محرّكي الحموع» ومهيجي الشعوب.. 

مرق عي مر ارد ل ا 

بره بت مع عكرمة بن أبي جهل: 


كان عكرمة من أشد أعداء رسول الله و ضراوة في تاريخ السيرة 


CAD‏ فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 
كلاذ وقد شرب العداوة خا ,هنا الدة الطويلة من آبیه فرعون هذه الأمة 
ولد أعداء الاسلا e‏ 
للدرجة التي جعلت الرسول ریق دمه عند فتح مكة باعتباره من 
مجرمي الحرب آنذاك. 

كان عكرمة من القليل الذي قاتل في الخندمة''' ضد خالد بن الوليد 
#» ولكنه بعد هزيمته فرّ من مكة الکرمة وحاول أن يصل في فراره إلى 
اليمن» وذهب بالفعل إلى البحر ليأخذ سفينة وينطلق بها إلى اليمن”". 

إن طريقه في الكفر طويل» وهو مطلوب الدم. وإذا وجده الرسول 55 
سيقتله بلا جدال. 

وقد أرادت زوجة عكرمة «أم حكيم بنت الحارث بن هشام»"" أن 
تنقذ زوجهاء فذهبت -بعد أن أسلمت- إلى الرسول بياإلتشفع عنده 
لعكرمة بن أبي جهل في أن یعود إلى مكة الکرمة آمناء وقالت: : «قد هرب 
عكرمة منك إلى اليمن» وخاف أن تقتله فأمنة». 


II 405‏ 0 ۲ )€( 
فرد الرسول كدف يسر وسهولة: ١‏ هو آم !! 


(۱) الخندمة: اسم موضع بناحية مكة؛ قال ابن الأثير: هو جبل معروف عند مكة. وقال ابن 
بري: كانت به وقعة يوم فتح مكة. انظر: الفیروزآبادي: القاموس المحيط ص 4۲۷ ۰۱ 
وابن الأثير: النهاية في غريب الأثر ۰۱۱۱/۲ 

(۲) الطبري: تاريخ الأمم والملوك ۰۱۲۰/۲ 

(۳) هي أم حكيم بنت الحارث بن هشام ابنة عم عكرمة» أسلمت يوم الفتح» واستأمنت النبيّ 
لز وجها عكرمة» وخرجت في طلبه فردته حتی أسلم وثبتا على نکاحها. انظر: این 
الأثير: أسد الغابة ۳۲۹/۲ وابن حجر: الا صابق الترجمة رقم (۱۱۹۷۳). 

(4) رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن الشيباني (۰۱ ۹1 


الفصلم السادسم: الرسول یر والر مع زعماء الأعداء 


م یذکر هاب أنه مهدر الدم» ولم یذگها بتاریخهالطویل» وم یل ها: 
أنتِ حديثة الاسلام جدًاء فکیف تشفعین لغيرك؟! 

م يقل ها أيّا من ذلك» ولم یشترط عليه أو علیها شروطاء وانما قال: 
«هُوَ آمِن »! 

وخرجت أم حكيم الزوجة الوفية تبحث عن زوجهاء وذهبت حتى 
وصلت في رحلة طويلة إلى عكرمة وهو يحاول أن يركب سفينة في ساحل 
البحر الأحمر متجهًا إلى اليمن» فقالت له: «يا ابن عم قد جئتك من عند 
أَوؤْصّل الناس» وأبرٌ الناس» وخبر الناس.. لا لك نفسك إني استأمنت 
لك محمد كله». 

فقال لها: آنت فعلت هذا؟! 

الت 

وعكرمة بن أبي جهل في ذلك الوقت يرى الدنيا كلها قد صَيْقَتْ 
علیه فأين يذهب؟ إنه يريد أن يذهب الآن إلى اليمن» واليمن بكاملها 
مسلمة» وبقاع الأرض تتناقص من حوله» والجميع الآن يدخلون في دين 
محمد ی وحلفه فأخذ عكرمة قرارًا سريعًا بالعودة معها دون تفكير 
طويل. 

وعاد عكرمة بن أبي جهل إلى مكة المكرمة» وقبل أن يدخلها إذا 


(۱) انظر: الحاكم: المستدرك ۰۲۹۹/۳ 


قرع التعامل النبوي مع غير المسلمين 


برسول الله دیول لأصحابه كليات جميلة.. 

قال: ایم عِكْرِمَةٌ ب اي جَهْلٍ مُؤْمِنا اجرد لا سبوا باقن 
سب یب بوذي الي وَلايَبلُةُ ات . 

ی نی یو ككدهذه؟!! 

لقد كان آبو جهل فرعون هذه الأمة» ومع ذلك فالرسول ب ةيامر 
الصحابة # بألاً يلعنوا آبا جهل آمام ابنه عكرمة؛ لكي لا يؤذوا مشاعره» 
مع أن عكرمة لم يسم حتی هذه اللحظة. 

ودخل عكرمة بن أبي جهل إلى مكة المكرمة» ومن بعيد رآه الرسول 
كلك فاذا فعل..؟! 

هل تذكّرٌ آبا جهل ؟! 

هل استعاد بذاکرته الغزوات التي شارك فيها عکرمة صادًا عن سبیل 
اله ؟! 

هل فكر في قتال عكرمة للمسلمين منذ أيام عند الخندمة؟! ٠‏ 

هل نظر إلى حالة الضعف واهوان الشديد التي جاء بها عكرمة» فأراد 
أن يُلَقَنَهُ درسًا يعرف به قوة الدولة الإسلامية؟! 


إنه يم يفعل أيّا من هذا الذي يتوقعه أي سياسي!! 


(۱) رواه مالك في الموطأ برواية محمد بن الحسن (501)» والحاكم في المستدرك ۲۹۹/۳ 
وضعفه الذهبي. 


الفصل السادس: الرسول ی والبر مع زعماء الأعداء 


لقد وت رسول الله كله إل عکرمة وما علیه رداء فا 


وانبسطت أساريره وهو يرى عكرمة بن أبي جهل یعود إليه» مع أنه لم يسلم 
بعد لكن هذه هي طبيعة رسول الله وَل دون تكلّف.. 


وجلس عكرمة بين يدي رسول الله یک وقال: يا عمد إن هذه 
(وأشار إلى زوجته) أخبرتني بأنك أمّتتني..!! 

فقال الرسول یا دون تفصیلات ولا شروط: ١صَدَقَتْ»‏ فان آمنْ». 

فقال عکرمة: الام تدعو يا حمد؟ 

فقال له ارو أَنْتَضهد آن لاب 1 ي وشول الله وَأَنْ تیم 
اسلا ون نون إل كنا وتفعل وتفعل... وأغذ يدوعت آمور 
الاسلام حتی عدّدَ له كل الخصال الحميدة. 

فقال عکرمة: ما دعوت إلا إلى الحق وأمر حسن جميل!! 

والقلوب بين آصابع ال رحمن يقلَبُهَا كيف یشاء ففي هذه اللحظات 
فقط شعر عكرمة بن أي جهل 5ه أن كل ما ذكره النبي بيا كان حقاء وأن 
كل ما تحدَّتَ عنه قبل ذلك أيام مكة وبعد مكة كان صدقًاء وكان من كلام 
النبوة والوحي..!! 

وهنا قال عكرمة بن أبي جهل: قد كنت -والله- فينا تدعو إلى ما 
دعوت إليه» وأنت أصدقنا حديئًاء ورتا باه فإني أشهد أن لا إله إلا الله 


وأشهد أن محمدًا عبد الله ورسوله. 


۰۲۹۹ /۳ الحاكم: المستدرك‎ )١( 


62 فن التعامل النبوي مع غير اطسلمین 


وني حظة واحدة انتقل عکرمة من معسکر الکفر إلى معسکر الایمان!! 


ثم قال عکرمة: يا رسول الله علمني خير شيء. 
فقال الرسول بلا 9 تَقَولٌ: اشد أَنْ لا له إلا الك وان مدا عبده 
رر 
E‏ 
٠.‏ در و ےر ف وه وہ و و 
قال : ١‏ أَنْ تقول آش هد اف نهذ من عر ان سم و اجر 
یاه 
فقال عكرمة هذه الکلات.. 
نكال الرسؤل رع ی ی 
بالاسلام» ویحاول قدر الستطاع آن یقزیه إل الدین: : «لاتشألتي یوم شب شا 
خط أَحَدًا إلا مه لَكَ). 
تیه ان سک E‏ 
الغفرة فقال: فإني أسألك أن تستغفر لي كل عداوة عاديتگهاء أو مسير 
آوضعت فيه أو مقام لقيتك فیه أو کلام قلته في وجهك. أو آنت غائب 
عبه . 
ل يِل ية: ام از کل اوه ای َكل سير از فيو ال 
نع وق یز له ما تال مني من عرض في 
وجهی َو ون غاب عَنة». 


فقال عکرمة: رضيتٌ يا رسول الله. 


الفصل السادس: الرسول بي والبر مع زعماء الاعراء 


ثم قال صادقّا: لا آدع نفقةٌ كنت أنفقها في صد عن سبیل الله إلا 
أنفقت ض معفها في سبيل الله ولا قتالاً كنت أقاتل في صد عن سبيل الله إلا 
e‏ 


ووهب عكرمة حياته للجهاد في سبيل الله» سواءٌ في حروب الردة أو 
في فتوح الشام» حتى ول شهيدًا تاه في اليرموك. 

ولننظر كيف بدّل الله كك حياته كاملة بحسن استقبال الرسول يده 
وبتأمينه إياه» وبغفرانه له كل التاريخ الأسود الذي كان له مع المسلمين» 
وصدق رسول الله بّالقائل: « لأَنْ هري اله بك رَجُلاَوَاحِدًا نز لت ین 
ام وی روایة: ديا َك لت ينا طَلَعَتْ مَل م۳ 

وكا فعل رسول الله يا مع أبي سفیان وعکرمة عيفد فعل مع كثير 
غيرهماء وكان موقفه مع صفوان بن آمية من آروع مواقف التاریخ قاطبة . 

بره يِه مع صفوان بن أمية : 

لم يكن صفوان بن أميّة بن خلف يختلف كثيرًا عن عكرمة بن أبي 
جهل 4ه؛ فقد كان أبوه من أشد المعاندين للرسول بي ومن الذين فيلو 
في بدر» وورث صفوان بن أمية هذه الكراهية من أبيه للإسلام والمسلمين» 
وحارب الرسول يَبكل طاقته» وكان من التفبّ حول ظهر المسلمين في 
(۱) الحاكم: المستدرك ۲۷۰/۳ 
(۲) البخاري عن سهل بن سعد: كتاب الناقب» باب مناقب علي بن أبي طالب (۳4۹۸) ومسلم: 


كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل علي بن أبي طالب (105 ؟). 
(۳) رواه الحاكم في الستدرك عن أبي رافع (۰)1۵۳۷ والطبراني في العجم الكبير .)٩۳۰(‏ 


فن التعامل النبوي مع غير اطسلمين 
أحد هو وخالد بن الوليد» واشترك اشتراكًا كبيءًا في قتل سبعين من شهداء 
الصحابة ت واشترك أيضًا في غزوة الأحزاب» وكان من الذين شاركوا في 
عملية القتال في داخل مكة المكرمة. 

بل إن صفوان بن أمية كان قد دبّر حاولة لقتل الرسول جي وكانت 
هذه المحاولة بينه وبين ايبن عمه عمير بن وهب. وكان وقتها لا يزال 
کافرا.. وفیها تعمد صفوان بن أمية لعمير بن وهب أن یتحمل عنه نفقات 
عياله» وأن يسدّد عنه دَيُنهه في نظير أن يقتل عمير رسول الله كلل . !! 


غير أن المحاولة فشلت» وذلك عندما أسلم عمير بن وهب" 5ه في 


المدينة النورة بعد أن أخبره الرسول بيب دار بينه وبين صفوان في حجر 
الكعبة!! 

ومرّت الأيام» وجاء فتح مكة» وفرّ صفوان بن أمية» ول يجد له مكانًا 
في مكة المكرمة» وعلم أنه لن يُسْتَقْبَلَ في أي مكان في الجزيرة العربية؛ فقد 
آصبح الاسلام في كل مكان» فقرّر أن يلقي بنفسه في البحر ليموت» فخرج 
صفوان في اتجاه البحر الأحمر ومعه غلام اسمه يسار" وليس معه أحد 
غيره حتى وصل إلى البحر الأحمرء وهو في أشد حالات الهزيمة النفسية» 


(۱) هو عمير بن وهب الجمحي القرشی» شهد بدرًا مع المشركين» وحاول قتل النبي یلا أنه 
أسلم وحشن إسلامه» وعاش إلى خلافة عمر. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۰۲۹4/۳ 
وابن الأثير: أسد الغابة ۲/ ۰۷۹۷ وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم .)٠٠0۸(‏ 

(۲) هو أبو فكيهة يسار مولى صفوان بن أمية» قال ابن إسحاق: كان رسول الله يإذا 
جلس في المجلس يجلس إليه الستضعفون من أصحابه: حباب وعمار وأبو فكيهة يسار. 
انظر: ابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم (۱۰۳۸6) وابن الأثير: أسد الغابة 0/ 59 7. 


الفصل السادس: الرسول كَل والبر مع زعماء الأعراء 
انظر من ترى؟ 


فقال صفوان: وماذا أصنع بعمير..؟! والله ما جاء إلا يريد قتلي» فهو 
قد دخل في الإسلام» وقد ظاهر محمدًا علّ. 

ولحق عمير بن وهب #ه بصفوان بن أمية» فقال له صفوان: يا عمیر» 
ما كفاك ما صنعتَ بي! حمّلتني دینك وعيالّكٌ» ثم جئتٌ تريد قتلي. 

فقال: أبا وهب. جُعِلْتٌ فِدَاكَ..! قد جِسّكَ من عند أَبَرٌّ الناس 
وأوصل الناس. 

لقد رأى عمير بن وهب ابن عمه وصديقه القديم صفوان هرب من 
مكة فرق له» وأشفق عليه» فأسرع إلى رسول الله يي وقال له: يا رسول 
الله» سیّد قومي خرج هاربًا ليقذف نفسه في الب وخاف ألا تومت فداك 

فقال الرسول كَلِ: «قذ امن !! 

هكذا!! 

وتمامًا مثل| يَكْدٌ فعل مع قرينه «عکرمة». 

ما ليست أبدًا مواقف عابرق إنه -باختصار- منهج حياة..! 


۳ 


قال عمير بن وهب لصفوان: إن رسول الله قد اَمَك . 


فخاف صفوان» وقال: لا -والله- لا أرجع معك حتى تأتيني بعلامة 

فرجع عمير بن وهب إلى الرسول رل وقد بذل مجهودًا كبيرًا في 
السعي من البحر الأحمر إلى مک وهي مسافة تقرب من ثمانین كيلو متا 
ذهابًا فقط! 

قال عمير لرسول الله : يا رسول الله جئتٌ صفوانَ هاربًا يريد أن 
يهَل نفسه فأخبرته ب مت فقال: لا أرجع حتى تأتيني بعلامة أعرفها. 

فقال الرسول 335 في منتهی التسامح: «خُذْ ععاميي له ۱۱۰ 

فأخذ عمير العمامة» وذهب إلى صفوان بن أمية» حتی وصل إليه» 
وأظهر له العامة وقال له: يا آبا وهب. جنتك من عند خير الناس» وأوصل 
الناس» وأبرٌ الناس» وأحلم الناس» جده مجدك وعزه عزك وملکُة 
لك اب مك وآبيك. أذكرك الله في نفسك. 

فقال له صفوان في منتهی الضعف: أحافَ أن افر 

قال: قد دعاك إلى أن تدخل في الاسلام فإن رضیت والا سيرك 
شهرین!! 

ولننظر إلى هذا العرض السخي من رسول الله يد فلو أسلم صفوان 
لانتهت القضية وأصبح له ما للمسلمین وعلیه ما على السلمین» ون آراد 
أن يأخذ شهرین کاملین یفکر فيهماء فهو في آمان! 


الفصل السادس: الرسول كك والبر مع زعماء الأعراء 


فرجع صفوان بن أمية مع عمير بن وهب إلى رسول الله 3 ودخل 
الحرم» والرسول ية يصلي بالناس صلاة العصر فوقفا معّاء حتى ينتهي 
الرسول که من الصلاة» فقال صفوان لعمير بن وهب: كم تُصلون في 
اليوم والليلة؟ 


فلا سلم الرسول 55 وانتهی من صلاته. صاح صفوان يخاطب النبي 
دعوتني إلى القدوم عليك» فان رضیت أمرًا والا سَيرْتَنِي شهرین. 

فقال و في رفق وسهولة: «انزل أبَا وَضب». (وانظر إليه یه 
ويَتَلَطْف إليه!). 

فقال صفوان في خوف: لا -والله- حتى تبن لي!! 

فقال الرسول ا : «بل تسب أرْبَعةَ آشهر»! 

وبالفعل أطلق الرسول 5 صفوان بن أمية آربعة آشهر كاملة 


1 )0 
ل 


)١(‏ القصة كاملة في الموطأ برواية يحيى الليثي عن مالك عن ابن شهاب ))١١77(‏ وني مصنف 
عبد الرزاق عن الزهري .)١155155(‏ 


فن النعامل النبوي مع غير المسلمين 


ی هه 

ثم كان خروج رسول الله جب إلى حنين» واحتاج إلى الدروع والسلاح 
كما مر بناء وکان صفوان بن أمية من تجار السلاح العروفین في مكة» ومع 
ذلك لم يأخذ رسول الله بي السلاح منه عنوة نا استقرضه بالشمن! وم 
یستغل ضعفه» وَلةً أعوانه» واسلام مكة كلها تقريبًا إلا هو. 

وخرج صفوان مع السلمین إلى حنين لیرعی آسلحته وانکسر 
السلمون في آول الأمرء ثم آتبع الانکسار بانتصار مهیب» وجمع السلمون 
غنائم لم یسمع بها العرب قبل ذلك. وقام رسول الله 245 بیا م يقم به قائد في 
تاريخ البشرية؛ إذ وقف يقسّم الغنائم بکاملها -على كثرتها!!- على الجنود 
دون أن يحتفظ لنفسه بشيء! 

وكان مَل يُعطي المؤلفة قلوبهم' ات اشامن ما ان من الاين 
والشياه» وحمّق المؤلفة قلويهم من الشروة ما أذهل عقوهم» حتى تنازل 
السادة عن كبريائهم وعژتهم» وذهبوا يطلبون العطاء المرة تلو المرة! 
والرسول ب لا یرد سائلاً» ولا يمنع طالبًا. 


ومن بعيد يقف صفوان بن أمية متحشّرًا وهو يشاهد توزيع الغنائم» 
فهو ما زال من المشركين» وليس له إلا إيجار السلاح.. ولكنْ حَدَتٌ في 
لحظة ما أذهل صفوانء وأذهل المشاهدين للموقف والسامعين عنه 


(۱) المؤلفة قلويهم : قومٌ من سادات العرب آمر الله تعالى نييه كَل ني أول الإسلام یم 
ليُرَعُبوا من وراءهم في الإسلام؛ فلا تلهم ار مع صف ناعم على أن يكونوا إل 
ف الكبارعل الاين منهم ارم بن حابس التميمي» والعباش بن مزداس السلَمي» 
وین بن جضن زار وأبو سفيانَ بن حَرْبٍ. ابن منظور: لسان العرب» مادة ألف 
۹/۹ 


الفصل السادس: الرسول بكي والبر مع زعماء الأعداء 
وسيظل مذهلاً للناس إلى يوم القيامة!! 

لقد نادى رسول الله ية صفوانٌ بن أمية» وأعطاه مائة من الإبل» كما 
أعطى الزعماء المسلمين من أهل مكة!! 


هی 


وم تكن ذلك نهاية الوقف! 

لقد وجد رسول الله ا أن صفوان ما زال واقفا» ینظر إلى شغب من 
شعاب حنين» قد مُلِى [بلاً وشیا» وقد بَّدَثْ عليه علامات الانبهار 
والتعجب من كثرة الأنعام» فقال له في رقّة: «أبَاوَهْبِء يُعْحِبّكَ هدا 
الشّعْبُ؟). 

قال صفوان في صراحة شديدة: نَحَمْ. 

إنه لا يستطيع أن يترفع وينكر.. إن المنظر باهر حقا!! 

قال الرسول ی في بساطة وكأنه يتنازل عن جمل أو جملين: «هُوّ لك 
وَمَا فیه»!! 

أذهلت المفاجأة صفوان» ووضحت أمام عينيه الحقيقة التي ظلت 
غائبة عنه سنين طويلة» وم يجد صفوان بن أمية نفسه إلا قائلا: ما طابت 
نفس أحد بمثل هذا إلا نفس نبى» آشهد أنه لا إله إلا ال وأن محمدًا عبده 


ورسوله!! 


(۱) ابن سيد الناس: عيون الأثر ۲/ 5-1781 57. 


فن التعامل النبوي مع غير اطسلمین 


وأسلم صفوان في مكانه!! 


يقول صفوان بن أمية: والله لقد أعطاني رسول الله يل واعطاني وإنه 
کا ۰ عه 0)6( 
خير أصاب صفوان هه .!! 
خير تحقق لقبيلة بني جح عندما أسلم زعيمها..!! 
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وأي خير تحقق للمسلمين» وقد أضيفت إليهم قوة الزعيم المكي 
المشهور صفوان بن أمية» والذي حسن إسلامه بعد ذلك» وصار من 
المجاهدين في سبيل الله؟! 

إن كل هذا الخير قد تحقق بواو من الإبل والشياه! 

وما هي قيمة هذه الإبل والشياه؟! 

نها ما أن تؤكل أو تموت.. 

إن الدنيا بكاملها -وليست الإبل والشياه فقط- تفنى وتزول» ولكن 
الذي لا يزول هو نعيم الجنة» وكم من البشر سيخلد في نعيم الجنة؛ لأنه 
1 
أعطى ذات يوم مجموعة من الإبل والشياه! 

ل ل ون حقيقة الآخرة 

قيقة لغنائم وحقيقة البشر؟! 


() مسلم: كتاب الفضائلء باب ما شئل رسول الله بيو شيئًا قط فقال: لا. وكثرة عطائه 
(۲۳۱۳). 


الفصل السادس: الرسول بي والبر مع زعماء الأعداء 


أليس هذا تقديرًا صائبّا من الرسول الحكيم يوني هذه القارنة 
السريعة التى عقدها؟! 
الأغنام في مقابل الإسلام..!! 


الدنيا في مقابل الآخرة..!! 

لقد وجد الرسول ی آن الأغنام -مهم) کثرت- ثمن زهيد جدًا 
للإسلام» فهانت عليه» بل هانت عليه الدنيا بكاملهاء فأعطاها دون تردّد» 
وان oS E‏ مكدو برل دم رس 
ا ب» ولم يكن هذا كلامًا نظريًا 

فلسفيًاء وان كان حقيقة رآها كل المعاصرين له بعیونہم كان واقمًا في 
ES‏ رو رساي عر اديه ركو ات 

ول يت يتبقّ في يده شيء لنفسه 4 ! 

لم یتبق ما يُعَوّض به فقر السنین» وانقضاء العمر وقد بلغ الستین بل 
تجاوزها! 

ل حتفظ بشیء ورأى الناس منه ما جعل عقوم تطیش» وأفئدتهم 
تضطرب. فانطلق الأعرابٌ يزد مون عليه كي يطلبون الال والانعام 
لانفسهم قبل أن تنفد» حتی اضطروه 95 -وهو الزعیم النتصر والقائد 
الأعلى- أن يلجأ إلى شجرةء وانتزع الأعراب رداءه» فقال في أدب ورفت» 
ولین يليق به كنبي» ويجدر به مع 


)١(‏ أسك: أي صغير الأذنين. 


۱۹۸ فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


2 و 2 مهم مر 5 7 که رس مره و ۵ 

يجا الناس» زدوا علي ردائَي» فوالذي نفمی بيده لو كان لكم عندي 
مرا مر ی ا det‏ ,عو ی 34 2 و 6 کر ر سل 
عدد شحر 2 نحا لقسمته علیکم ثم لا تجدون بخِيلاء ولا جبانا» ولا 


وصدق كلد . فا كان بخيلاً» ولا جبانًاء ولا کذایا. 

وکا حدث مع الزعیاء السابقین» فقد مر سهیل بن عمرو بالتجربة نفسها. 

بره 5 مع سهیل بن عمرو: 

كان سهيل بن عمرو من كبار زعماء قريش بل مكة» وكان من الزعماء 
الذين هم تاريخ أسود وطويل مع رسول الله و وكان من كبار السن وله 
الکرمةء وبعد أن فيح مكة المكرمة» لم يجد له عوئًا من الزعماء الذين كانوا 
معه قبل ذلك» فقد فروا أمام الجيش الاسلامي ففرّ هو الآخر ودخل بيته 
کا يقول: «فانقحمت في بيتي» وأغلقت عل بابي»!! 


عند 2 2 1 5 زفق ۱ 
ثم يقول: وارسلت إلى ابني عبد الله بن سهیل ' -وهو من جنود 


(۱) البخاري عن جبير بن مطعم: كتاب امس باب ما كان النبي يَكديعطي المؤلفة قلوبهم 
۷0 وابن حبان »)587٠(‏ ومالك برواية يحيى الليثي عن عمرو بن شعيب .)٩۷۷(‏ 

(۲) عبد الله بن سهيل: هو عبد الله بن سهيل بن عمرو القرشى العامري» يكنى أبا سهيل» 
هاجر إلى أرض الحبشة الهجرة الثانية ثم رجع إلى مكة فأخذه أبوه وأوثقه عنده وفتنه في 
دینه ثم حرج مع أبيه سهيل بن عمرو يوم بدر وكان یکتم أباه إسلامه» فلا نزل رسول 
الله بدا انحاز من المشركين» وهرب إلى رسول الله يَكتَدَمسلًاء وشهد معه بدرًا 
والشاهد كلها. استشهد يوم اليهامة سنة ۱۲ ه. انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ ۵۷ 
وابن حجر: الإصابة» الترجمة رقم (5 11/7). 


الجيش الإسلامي الفاتح- أن اطلب لي جوارًا من محمد وإني لا آمن من أن 
أقتل» فليس أحد أسوأ أثرًا م: مني؟ فإني لقيت الرسول ب يوم الحديبية بها 
يلقه أحد» وكنت الذي كاتبته» مع حضوري بدرًا وأَحُدًا ضد المسلمين”". 


الفصل السادس: الرسول بل والبر مع زعماء الأعراء 


إنه لصاحب تاريخ طويل في الصد عن سبيل الله» وكان صارمًا وعنيدًا 
جدا يوم الحديبية» ثم إنه رفض انضام ابنه إلى صف المسلمين برغم شفاعة 
الرسول یه أكثر من مرة» ولكنه الآن يقف موقمًا صعبًا خطيرًا يجعل 
احتمال القتل واردًا جدّاء وتملّكه الرعب إلى الدرجة التي جعلته لا يتردد في 
أن يطلب من ابنه الصغير أن يتوسط له عند رسول الله .۱۱۰ 

وني هذا -کما هو واضح- ما فيه من جُرح عميقٍ لنفس الزعيم 
الكبير:: 


03 


يقول سهيل بن عمرو: ذهب عبد الله بن سهيل إلى الرسول بي فقال: 


يا رسول الله أنه 
فقال لاه 0 الحم هو آمن مان له َيه !! 
00 لكا ا ا 
إننا نرى الأمراء والوزراء والكبراء في البلد الغلوب وقد اسهدفوا 

بالقتل أو النفی أو السجن لفترات طويلة» ولا يخفى على أحد مدى الاهانة 


(۱) انظر: ابن الأثير: أسد الغابة 55/5 7. 
(۲) انظر: ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ ۰۵۷ وابن حجر: الاصابة ۳/ 719. 


۳ فرع التعامل النبوي مع غير المسلمين 


التي یتعرضون شاء لکن الرسول ی لا يكتفي باعطاء الامان لزعاء 
العدو بل و عض الجميع على احترامهم» وعلى عدم التعرض هم بكلمة 
جارحة ولا حتی بنظرة مؤذية» فیقول بي لأصحابه في رقي عجيب. وفي 
أدب رفیع: همَنْ ی سهَيل : ْنَ عرو لا ید لتظر یه ۱۲/۲ 

إن الرسول یه یمنع الصحابة من أن يشددوا النظر إلى سهیل بن 
عمرو شماتة فيه» أو تشفيًا منه! بل إنه يفعل ما هو أعظم من ذلك؛ فیمدج 
سهیلا ويثني علیه فيقول 5 لأصحابه: «. .. نَلَعَمْرِي إِنَّ سْهَيْلاً آ لَهُ عَقَلّ 

ورف وتا وغل سنل جول الإشلام» ل عد وق ما كان يُوضَعٌ فيه انه 1 
ي 

والکلات تعجز عن التعليق!! 

وانطلق عبد الله بن سهيل إلى أبيه ليخبره بعفو الرسول 335 عنه فلا 
ذكر له هذه الكلمات» قال سهیل: كان والله بارا صغيرًا وكبيه!'"!! 

وتوجه سهيل بن عمرو إلى الرسول بي وأسلم بين یدیه» وتغّرت 
حياته كلَيّة بعد هذا اليوم» وكان -كما يقول الرواة- كثير الصلاة والصوم 
والصدقة؛ وخرج مجاهدًا في سبيل الله» بل كان أميرًا على إحدى فرق 

فانظر إلى جميل فعله ی وكيف كان يحول حياة الناس إلى ما لا یتخیله 


(۱) انظر: المصدرين السابقين. 
(۲) ابن عبد البر: الاستيعاب ۳/ ۵۷. 


الفصل السادس: الرسول بي والبر مع زعماء الأعداء CD‏ 


أحد؛ وذلك بحسن العاملت وسعهة الصدر ونسيان الضغائن والأحقاد. 
بره 6!ة مع فضالة بن عمير: 
لقد كان فضالة بن عمير من أشدّ أعداء الرسول بلي ووصل حقده . 
على الرسول ييا إلى الدرجة التي أراد معها أن يقتله في وقت الفتح..!! 
وهذا أمر جد خطير؛ فالرسول نی وسط جيش كبير يبلغ عشرة 
آلاف من الصحابة رضوان الله عليهم» وإذا قام فضالة بخ مان ينا الور 
فلا شك أنه مقتول» ومع ذلك فقد أعمى الحقد قلبه» فقرّر أن يضخي 
بنفسه ليقتل الرسول كللك.. !! 


حمل فضالة السيف تحت ملابسه ومرّ بجوار الرسول ی وهو يطوف 
بالبيت» فلا دنا منه» قال الرسول ييا «أَفضَالَةُ؟». 


قال: نعم» فضالة يا رسول الله. (وكان يدعي الإسلام في ذلك 
الوقت). 

فقال يَلِ: «مَاذًا نت مت به تَفْسَكَ؟». 

قال: لا شيء» كنت أذكر الله. 

وضحك الرسول بلا وقال: «استغفر الله با فُضَالَة) . 

ثم وضع وق يده على صدر فضالة» فسكن قلبه!! 


فكان فضالة يقول: والله ما رفع يده عن صدري حتى ما من خلق الله 


(WD‏ فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


ع ch‏ ا( 
شي+ أحب ال منه تا . 


كان هذا هو تعامله بو مع رجل لم يكتف بالتخطيط لقتله فحسب» 
بل اجتهد في تطبيق ما حط وحمل السيف واقترب. لولا أن حفظ الله ق 
و 

بره ل مع هند بنت عتبة : 

لا ا ل a‏ 
موقفه بل مع هند بنت عتبة لا يقل عظمة عا سبق 

ا ا ا ا 
ولسنواتٍ كثيرة» وها ذكريات مؤلمة جدًا في أذهان المسلمين» بل وعند 
رسول الله ا شخصیا. 

وهي زوجة أبي سفيان #ه. وابنة عتبة بن ربيعة القائد القرشي 
المشهورء وكانت من أشدٌ الناس حقدًا على المسلمين» وكان هذا الحقد كبيرًا 
من أول أيام الإسلام» ولكنه زاد بشدة وتضاعف بعد يوم بدر؛ بعد أن قتل 
في ذلك اليوم أبوها عتبة بن ربيعة» وعمها شيبة بن ربيعة» وابنها حنظلة بن 
أبي سفیان وأخوها الوليد بن عتبة.. 

فهؤلاء أربعة من أقرب الأقربين إليهاء وهم جميعًا من سادة قريش؛ 
فأورث ذلك في قلبها كراهية لا يواثلها فيها أحد. وظلت على هذا العداء 
منذ بدر وحتى فتح مكة» وكانت من اللائي خرجن مع جيش الكفار في 


(۱) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ۶ / 57 ۳. 


الفصل السادس: الرسول كله والبر مع زعماء الأعراء 


موقعة أحد» فكانت تمس الجيش القرشيٌ قدر ما تستطيع لقتال السلمین» 
ولاف الجيش من آمام المسلمين في أول المعركة كانت تقذف في وجوههم 
التراب» وتدفعهم دفعًا لحرب المسلمين» ول تفر كما فز الرجال..!! 

ثم إنه بعد انتصار أهل مكة على المسلمين في نهایات موقعة أحد قامت 
بفعل شنيع» فقد قامت بالتمثيل با محشث المسلمة الواحدة تلو الأخرى» 
فكانت تُقَطّع الآذانَ والأنوف» حتى وصلت إلى حمزة بن عبد المطلب قله 
عم الرسول وَل فبقرت بطنه وأخرجت كبده؛ وفي حقدٍ شديد لاكت"") 
منه قطعة» ف) استساغتهاء فلفظتها..!! 

وقد أنَّر هذا الموقف بشدة في رسول اللهيكلة» وترك في قلبه جرخا 


يقول أبو هريرة 5: وقف رسول الب على حمزة» وقد مل بى فلم 
یر منظرًا كان أوجع لقلبه منه» فقال: وجك الله أيْ عَمٌ؛ لد كُنْتَ وَصُولاً 
للجم نَعُولالِلْكَيْرَاتِ ». 

فتخیل مدی الغضب الذي في قلب رسول ال ناحية هند. 

ثم إن هند بنت عتبة خرجت مع الشرکین في غزوة الأحزاب» بل 
استمرّت في حرا ضد الاسلام حتی اللحظات الأخيرة بل فتح مکة 
حتی إنها رفضت ما طلبه زوجها من أهل مكة أن یدخلوا إلى بيوتهم؛ طلبًا 


(۱) لاکت: مضغت. 
(۲) ابن الأثير: أسد الغابة ۰1۰/۱ 


لأمان الرسول یا بل دَعَت أهل مكة لقتل زوجها أبي سفيان عندما أصَكّ 
على الخضوع لرسول الله كه ودفعتهم دفعًا إلى القتال ۱۱۲ 

إنه تاريخ طويل وشرس هذه المرأة مع المسلمين. 

وبعد هذه الرحلة الطويلة للصد عن سبيل الله» فتح رسول الله كَل 
مكةء وأقبل أهلّها من کل مكان يبايعون على الإسلام.. 

ومن بعيد جاءت هند بنت عتبة» وهي منتقبة متنگرة لا یعرفها ڳلا 
تريد أن تبايع كا يبايع الناس!! 

وكانت بيعة النساء على: أن لا يُشْرِكُنَ بالله شيئّاء ولا يسرقن» ولا 
يزنين» ولا يقتلن أولادهنء ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديين وآرجلهن» 
ولا يعصينه ی في معروف. 

إن أيّ مُطَلِع على الأمور لن يفترض في قدوم هند بنت عتبة للبيعة إلا 
محاولة منها للهروب من حكم بالقتل هو لا محالة صادر!! 

ولكن الموقف كان شديد البعد عن توقعات الناس! فاذا فعل رسول 
الله کل ؟ ! 

لقد بدأت النساء تبايع» وقال بل هن: لبايغتني عَلَ آلا رک بالله 
شَيْكًا). 

فقالت هند وهي منتقبة» والرسول ية لا یعرفها: والله إنك لتأخذ 
علينا ما لا تأخذه من الرجال. 


.7”57 5 /٤ انظر: ابن كثير: البداية والنهاية‎ )١( 


الفصل السادس: الرسول كك والبر مع زعماء الأعراء 


أي أن هناك تفصیلات كثيرة للنساء والرجال قد بایعوا بيعة واحدة 
لکن الرسول ی م یلتفت إلى اعتراضهاء وأكمل: 

بولاتنرفنَ». 

فوقفت هند وقالت: يا رسول الله إن آبا سفیان رجل شحیح لا 
يعطيني ما يكفيني؛ ويكفي بَنيّ» فهل عل من حرج إذا أخذت من ماله بغير 
علمه؟! 


مامه 


ثم انب 4 إل آن مذه التي تتكلم هي عند بنت عنبة زوج ابي سفیانه 
هو هو و و مد 


فقال اة : «وَإنك هند بنت عتبَة )؟! 


۰ ص ان 4 3 بر رل سم ره o‏ 4 
فقال لا : «حُذِي أَنْتٍِ وَبَنُوكِ مَايَكْفِيكِ بِالمعْروني)"'". 


قالت: نعم» هند بنت عتبة» فاعف عا سلف» عفا الله عنك. 

إنها حظة فاصلة في حياة هند بنت عتبة! 

ری ماذا سيفعل رسول ال عندما يتذكر تاريخها الطويل» وعندما 
يتذكر حمزة بن عبد المطلب هب وما حدث له على يدها..؟! 

لکن رسول الله 44 کعادته وطبیعته یعفو ویصفح» فلم یلق بکلمة 
واحدة على كل ذکریاته الحزنة» بل تنازل عن كل الحقوق» وقبل إسلامها 
ببساطة؛ وأكمل البيعة مع النساء وكأنه لم يتأثر أبدًا!! 


قال رسول الله کل : «وّلا تین ».. 


)١( -‏ البخاري: كتاب البیوع» باب من أجرى أمر الأمصار على ما يتعارفون بينهم في الببوع 
والإجارة (۲۰۵۹) واللفظ له ومسلم: كتاب الأقضية باب قضية هند (۱۷۱6). 


واستمرت هند في اعتراضاتهاء فقالت: يا رسول الله» وهل تزنی 
الحرة؟! 

فلم يتوقف الرسول لا بل أكمل: 

"ولا تلن أؤلادكرً2. 

فقالت هند: قد ربيناهم صغارّا» وقتلتهم کباژاء هل تركت لنا ولدًا إلا 
قتلته يوم بدر؟! أنت قتل- آباءهم يوم بدرء وتوصينا الآن بأولادهم!! 

فلم ينفعل رسول الله يلي وم يقل ها: ولماذا قاتلناهم في بدر؟! 

أفلم يكن ذلك لأن المشركين -ومنهم أبوك وعمك وأخوك وابنك- 
حاربونا ليل نهار ليفتنونا عن دينناء وقهرونا وعذبوناء وصادروا ديارنا 
وأموالنا؟! 

م يقل رسول الله ية شيئًا من ذلك» وإنما كان رد فعله عجييًا!! 

لقد تبَسّم ی وم يقل شيئّاء وأخذ الموضوع بشيء من البساطة» وقدّر 
نیت ببهتان رنه نکن وَأَرْجُلِكُنّ؟. 


فقالت هند: والله إن إتيان البهتان لقبیح. 


عو 


فقال 45 «ولا تَعْصِيئنِي في مَعْرُوفٍ). 
فقالت هند: والله ما جلسنا هنا وفي آنفسنا أن نعصيك في معروف”" . 


(۱) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية ۳۵۶/6 ۳۵۵. 


الفصل السادسم : الرسول يي والبر مع زعماء الأعداء 


وهکذا بايعت نساء مكة حيعًاء بمن فيهن هند بنت عتبة لكا هذه 
البيعة المباركة. 

وسبحان مقلّب القلوب! لقد حسن إسلام هند بنت عتبة» وكا كانت 
تخرج مع جيوش الكفار لتَحَمسَهَا حرب السلمین, بدأت تخرج مع جيوش 
المسلمين لتحمّسَهُمْ لحرب الكفار!! 

وكان من أشهر مواقفها يوم اليرموك عندما بدأت تشجّع المسلمين 
على القتال في سبيل الله» وعلى خوض غار المعركة المائلة ضد مائتي آلف 
رومي» فكانت من أسباب النصر العظيمة في ذلك اليوم المجيد. 

لقد آصبحت هند بنت عتبة غا إضافة قويةً للأمة الاسلامیت 
وکانت البداية فر هادا من الرسول ك ونا آکثر الأعداء الذین لوا 
إلى حلص الأصدقاء بموقف منه كَلل..!! 


اد ماع ملم 
لح يت 


۸( فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


آلبدث الثاخي 
بره كا مع رعماء القبائل الاخری 

لم يكن ذلك التسامح النبوي غير التناهی في العظمة خاضّا بزعیاء 
قريش وحدهاء رجالاً کانوا أو نساءً» وإنما تجاوزهم إلى كثير من قادة 
القبائل المختلفة. وفي هذا البحث سنقتصر على ثلاثة من آبرزهم وأشدّهم 
عداء أو إيذاءً للنبي ی . وذلك من خلال ما يلي: 

بره بل مع مالك بن عوف النصري: 
قبائل هوازن موقفا أعجب من أن يُستوعّب!! 

كان مالك بن عوف زعيًا خطيرًا من زعماء العرب» وقد استطاع أن 
يجمع جيشًا رهيبًا من قبائل هوازن وأعوانها من قبائل ثقيف وغيرهاء بلغ 
قوامه خمسة وعشرين ألف مقاتلء وهو أكبر الجيوش العربية مطلقاء 
معهم إلى أرض القتال نساء‌هم وأولادهم وأنعامهم وأموالهم کحافز هم 
على عدم الفرار..!! 

وهم بذلك يُصَحُون بکل ما يملكون من أجل قتال المسلمين. 


الفصل السادس: الرسول يل والبر مع زعماء الأعداء 


لقد كان الهدف واضحًا في ذهن مالك بن عوف» وهو استتصال 
المسلمين من جذورهم» وخطّط لذلك تخطيطًا مکی والتقى مع المسلمين 
في صدام مروّع بالقرب من وادي حنين'''» وكادت خطته أن تفلح حتى 
رل السلمون زلزالاً E‏ وتعرضوا لأشد أزمة في تاريخهم مطلقًاء 
وکاد الوجود الاسلامي أن ينتهي» وكاد الرسول يدن یتّ..!! 


إنها آزمة الازمات حقا! 


ولکن شاء الله كك بعد هذا الصدام الروّع أن ینتصر السلمون وآن 
تفر هوازن وثقیف آمام الجيش الإسلامي» وکان مالك بن عوف من الذین 
فرّواء وانضموا إلى أهل ثقیف في حصون الطائف..!! 

وفي الوقت ذاته الذي فرَّ فيه مالك بن عوف» فكّرت قبيلة هوازن في 
الاسلام» وكان الدافع الرئيسي لما في أول إسلامها هو استرداد النساء 
والأنعام التي أخذها السلمون سبيا وغنيم ووجد مالك بن عوف نفسه 
وحیدا شریذا بعد أن كان قائدًا مکن.. 

لقد وج نفسه بلا مال ولا ثروق وكذلك بلا قبيلةٍ ولا عزوّة وفوق 
ذلك فهو لاجى عند قبيلة أخرى -قبيلة ثقيف- لا یأمَنها على نفسه..!! 

لقد كان في أشدٌ حالات الانكسار التي من الممكن أن یتعرض ها 


قائد. 


() وادي حنین: واد بين الطائف ومکة قاتل فيه النبی يَديةُقبيلة هوازن بعد فتحه مكة» 
وانتصر علیهم في وقعة مشهورة. 


فن النعامل النبوى مع غير المسلمين 


وبینا هو في هذه احالة المؤسفة المخزية» كان هناك من یفکر في أمره!! 
إنه رسول الله کل ..!! 


لقد سأل رسول الله بي عن مالك بن عوف وال أي شيء صارء 


فقال قومه: إنه في الطائف في حصون منيعة يخشى على نفسه. فقال ية في 
روعته العهودة: 

«أخيثوا مَالکا إِنْ آتان مُسَْلَ رَدَدْتٌ عَلَيْهِ أَهْلَّهُ وَمَالَهُ وَأَعْطَيْتَهُ ماه من 
الابل»۱!۳ 


هل یمکن أن یتخیل ذلك أحد..؟! 

أهذا هو التعامل التوقع من قائد منتصر مع زعيم الجيش العادي له 
الهزوم آمامه؟!! 

إن عموم القادة في العام لیتلذذون ویستمتعون بمحاکمة ومعاقبة 
وإذلال زعیاء أعدائهم.. ما أن یرف الزعيم النتصر بزعیم معاد له» ویرق 
له ویبذل له ویعطیه بسخاء.. فهذا ما لا يَسْتَوْعِبُ فهمّه قادة العالم!! 

ووجد مالك بن عوف في کلیات رسول الله و الانقاذ له من آزمته 
فأسرع مقبلاً على رسول الله كلق وأعلن اسلامه بين یدیه فَقَبِلَّهُ تا دون 

و ره و 


قيد ولا شرط ول ین وم یلم ولم يستفسر منه عن شيء!! 
بل إن رسول الله ية فعل ما هو أعظم من ذلك وآرقی..!! لقد أعاد 


(۱) انظر: الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۷/۲ 


الفصل السادس: الرسول بي والبر مع زعماء الأعداء 


مالك بن عوف #ه زعيًا مرة أخرى على هوازن بل وکلفه بمهمّة عسكرية 
في منتهى الأهمية» وهی مهمة حصار مدينة الطائف..!! 


ا 

له سمعته ومكانته وقيمته» ول بهدرها کا أَمْدِرَتْ آلاف وملايين الطاقات 
نتيجة عنجهية وتکمر بعض القادة. 

لقد نسي رسول الله ييو ماضي مالك بن عوف في حظة واحدةه 
وعامله معاملة القواد الحترمین» وحوّل جهده من الافساد في الأرض إلى 

اي خبر غاد عل السلمین..!! وای یر عاة عل هوازن..!! وأي 
خير عاد على مالك بن عوف..!! 

هل نجد -بعد كل هذا- من ينَّهِمُ المسلمين بأنهم لا يعترفون بغيرهم 
أو يحترمون وجودهم؟ وهل في تاريخ غيرنا ما يشابه -ولو من بعيد- 
مواقف ذلكم النبي العظيم ككلِ؟!! 

إن الحقيقة ظاهرة» وإن الامر واضح» ولكن أكثر الناس لا يعلمون. 

بره 5 مع عدي بن حاتم الطاني : 

مثلیا فعل رسول الله ی مع مالك بن عوف فعل مع «عدي بن حاتم» 
زعيم قبيلة طبئ» وهي من القبائل التي قاومت الإسلام بشدة» ولفترة 
طويلة وقد كان لها من الخلفيات ما يجعل قبولها للدخول في الدين الجديد 
«الإسلام» صعبًا.. 


فقد كانت من فروع ربيعة القحطانية » وهم فرع بعيد جدًا عن فروع 
قريش العدنانية» ومن نَّمّ فالحساسية الق بينها وبين قريش كانت على 
أَشدٌ ما یکون» وکان لقبيلة طبیم صنمها الخاص ا واسمه «الفلين ف وکان 
الناس يزورونه من أماكن بعيدة.. ثم إن فريقًا منهم تَتَصّرَ ويّمّمّ وجهه 
شطر الدولة الرومانية» فحالفها وتعاون معها. 


ومن تم تجمعت عدة عوامل تمنع هذه القبيلة من قبول فكرة الإسلام: 
أمور قبلية» وأمور عقائدية» فضلاً عن موالاتهم للدولة الأولى في العام 
وهى الدولة الرومانية. 

فإذا أضفت إلى كل ذلك أنهم كانوا من القبائل القوية التي تبسط 
سفره إلى العراق أو الشام إلا بموافقة وقبولٍ من رجال قبيلة طيى.. إذا 
أضفت ذلك» علمت أن تفكيرهم في الإسلام سيكون متأخرًا جدًا. 

ثم تدرك مدى عداوتها للإسلام حين تعلم آن من أبنائها «کعب بن 
الأشرف» الزعيم اليهودي الشهور الذي ناصب المسلمين العداء في كل 
مکان؛ فقد گان أبوه سن علبَى:وَأمّه من بني النضير ولا اشتد كيده 
للمسلمین ولب عليهم الجزيرة العربية بكاملهاء آمر رسول الله 45 بقتله 
2 5 ۱ 2 
فقتل» وفقدت طبی بمقتله رمزا مهما من رموزها بين العرب. 


(۱) تنقسم القبائل العربية إلى قسمين كبيرين هما قحطان وعدنان» فمن فروع عدنان: ثقیف» 
وبنو کلاب» وبنو بكر بن وائل. ومن فروع قحطان: بجيلة» وبنو طبی. 


) الفصل السادس: الرسول بي والبر مع زعماء الأعداء 6 ( 

كان على رأس هذه القبيلة العزيزة «عدي بن حاتم الطائي»» وهو ابن 
الزعيم العربي الشهير «حاتم الطائي»» الذي كان مضربًا للمثل في الكرم 
وحسن الضيافة. 

«عدي بن حاتم» أن البساط يُسْحَبٌ من تحت آقدامه وأن 
مکانته 2 تن ی الجزيرة العربیة؛ فحقد حقدًا شديدًا على رسول الله بلا حتی 
یقول: ابُعث رسول اله ی حين بُعث» فکرهته آشد ما گرفت شیا 
ی 

ومرّت الأيام» وفتحَتْ مكة» وآمن أهلهاء وأسلمت هوازن» وأرسل 
رسول الله بلا السرایا هنا وهناك تَبْدِمُ الأصنام التي تُعْبَدٌ من دون الله 
وكان من السرايا التي أرسلها ول سرية علي بن أبي طالب # إلى قبيلة طبی 
هدم صنم الفِلْسء وقاومت طبی مقاومة شديدة. 

ثم اهم روا في کل مکانه ویر بعضهم؛ وق عدي بن حاتم إلى 
حلفائه من ملوك الشام وأَيِرَتْ آخته» ولكن رسول اله يل مَنَّ عليها 
بغير فداء» فانطلقت إلى الشام تدعو أخاها إلى القدوم على رسول الله لله کا 
وقالت له: «لقد فعل فغلة ما كان أبوك يفعلهاء ائته راغبًا أو راهبًا»'"!! 

وكان عدي بن حاتم قد كره حياته كلاجئ في غير بلاده. 


ولنترك له الأمر يور حاله حینتذ.. 


(۱) ابن الأثير: أسد الغابة ۳/ 5 ۰ ۵ والذهبي: تاريخ الاسلام ۳۹6/۱ 
(۲) آحد (۱۹6۰۰) وابن حبان (۰)۷۲۰ والطبراني في الکبیر (۱۳۹۲0). 


يقول عدي: «فكرهت مكاني الذي آنا فيه» حتى كنت له أشد كراهية 
له مني من حيث جئت» فقلت: لآتيّنَّ هذا الرجل» فوالله إن كان صادقا 
فلأسمعَن منه» وإن كان كاذبًا ما هو بضائري)”". 


وجاء عدي بن حاتم إلى المدينة المنورة» وهو في هذه الحالة المنكسرة» 
وهو في هذا الضعف الذي لا مى على أحد. فماذا فعل معه رسول الله 


م .فلت إن عَلَ وین 0 من فلم بيك ينك 
موه و of of‏ 6ه 


فقلت: انت غلم بتي ما مني؟! قَالَ: م نت مِنَ الرَكُوسِية وَآَنْتَ 


مر مس 


أَكُلُ مزباع قَوِكَ؟) قُلْتُ: قَالّ: : إن هدًا لا یل لَكَ في دِينِكَ». قَالَ: 


ر مر 


ره تفت يه . قَالَ: يني بلي اذا الأ حثى 3 
رح الم ین ارو تی توف پیب في زر جوار یه وحن 


عور مس و و و 


نور ری بْنِ هُرْمُره. قُلْتُ: ری بْنْ هُرْمُرٌ؟! قال: َعَم کنری بُنْ 


(۱) أحمد (۰)۱۹۳۹۷ وقال شعیب الأرناءوط: بعضه صحیح وهذا إسناد حسن. واخاکم 
(۸۵۸۲) واین حبان .)11۷٩(‏ وأخرج البخاري جزءًا من هذا امحدیث» وهو التعلق 
ببشريات الرسول ٤ة‏ لعدي عن الحيرة وکنوز کسری وفيض المال في المناقب» باب 
علامات النبوة (۳۰۰). 


الفصل السادس: الرسول بي والبر مع زعماء الأعراء 


رم وَلَيْبدَدَنَ ال ی لاب اح . 


هکذا وفي بساطة شديدة قبل رسول الله تا هذا القائد الکبیر 
والزعيم العروف في صفوف السلمین, ول یل في نفسه لعلّه يحرّك جموع 
طبی ضد الإسلام» ول يذكر حربه للمسلمين» ولا کرهه مم.. [نما تعامل 
معه في منتهی الحلم والرفق والتقدیر. 

وقد قال عدي د له بعد ذلك : هیرجین ا مير نطو 
<< << ح كنورٌ کنرّی بن هرس وَالْذِي 
9 یه لکوت الا لان سول الله َك ذ !۱ 

ان بن عمرو الثقفي : 

نون نختم هذا ابحث بموقف رسول اله با مع شخصية عجيبة» 
ما توقع أحدٌ قط أن من إليها؛ فقد ت ركت هذه الشخصية جروحا عميقة 
في نفسه بء لعدة سنوات» بل إنه عندما أتى للقاء رسول الله ية م يأته 
راغبًا في الاسلام كا أتى الآخرون. انا جاء يجادل ویناور!! 

نها شخصية من أهم الشخصيات في الجزيرة العربية بکاملها. 

إنه «عبد ياليل بن عمرو الثقفي».. زعيم قبيلة ثقيف المشهورة. 

وتاريخه مع رسول الله ية شديد السواد..!! 

وتبدأ قصته مع رسول الله يل عندما أُغْلِقََتْ أبوابُ الدعوة في مكة 
بعد وفاة أبي طالب عم النبي ی فانطلق الرسول 35 إلى مدينة الطائف» 


MD‏ فن التعامل النبوي مع غير اطسلمین 
ليدعو قبيلة ثقيف إلى الله» لعلها تقف موقمًا مشرّفْا معه فالتقى مع زعماء 
ثقيف» وكانوا ثلاثة على رأسهم «عبد ياليل بن عمروا وعرض عليهم 
الأمرء فوجد منهم مالم يتخيّله من الجحود والإنكار والصد عن سبیل الله» 
بل وجد منهم السخرية والاستهزاء والاستخفاف حتى قال زعيمهم اعبد 
یالیل ین عمرو»: اٍنه لیمرط ثیاب الکعبة ان کان الله آرسله "۴!! 

ثم كان من هذا الزعیم وأصحابه ما یعرف اليم موحت للغلیان 
والسفهاء أن یطاردوا رسول الله 3 وصاحبه زید بن حارثة تفه باحجارة 
والسباب» حتی آخرجوهما ماما من منطقة الطائف. 


إن هذا الوقف السفیه من أشدٌ مواقف الدعوة ألا على نفس رسول الله 
بي وظل الوضع على هذه الصورة القاتمة لسنوات متصلة.. 

فلم یمن أحد من ثقيف إلا القلیل» بل لعلّه م یمن منهم قبل الفتح 
إلا الصحابي الجليل المغيرة بن شعبة''' ب ثم قامت ثقيف بالتحالف مع 
هوازن لتكوين حزب ضخم يهدف إلى استئصال المسلمين» وذلك في 
موقعة خنين في العام الغامن من الم" 


(۱) الطبري: تاريخ الأمم واللوك ۵۵۶/۱. 

(۲) الغيرة بن شعبة: هو الغيرة بن شعبة بن أبي عامر بن مسعود الثقفي» أسلم عام اخندق» 
وقدم مهاجرّاء وقیل: إن أول مشاهده الحديبية. روي عن الشعبي أنه قال: دهاة العرب 
آربعة: معاوية بن أبي سفيان» وعمرو بن العاص» والغيرة بن شعبة» وزیاد. توفي بالکوفة 
سنة ۵۰ه. انظر: ابن عبد البر: الاستیعاب 5/ ۷ واين الأثير: أسد الغابة 5/ ۰4۵58 وابن 
حجر: الا صابة الترجمة رقم (۹ ۰۸۱۷ 

(۳) بعد فتح مكة. 


الفصل السادس: الرسول ب والبر مع زعماء الأعراء 


12 
وعند هزیمتهم فرّت جیوشهم إلى حصونهم في الطائف» فحاصرهم 
رسول الكل لدة شهر کامل " ولکنه لم يقدر على إخراجهم من احصون؛ 
ومن تم غادر النطقة دون أن یفتح الطاتف. وکانت هذه صدمة للصحابة فخ 
لکن رسول ال َون علیهم الأمرء بل دعا لثقیف باهداية. 


وقد تفاقم آمر ثقیف عندما قتلت زعيمّها عروة بن مسعود '' خف 
عندما أسلم ودعاهم إلى الاسلام. فأر ذلك جدّا في رسول ال 

ومرّت الأيام» وني رمضان من العام التاسع من الهجرة وجدت قبيلة 
ثقیف أن قوة السلمین أصبحت هي القوة الأولى في الجزيرة العربية» 
وبخاصة بعد فرار الجيوش الرومانية منها في تبوك ففكّرت أن تأتي المدينة 
لتبايع على الإسلام!! 

وكان واضحًا من كلامهم وترتيبهم أنهم ما جاءوا حُبّا للإسلام» ولا 
اقتناعًا به» ولكن لرؤيتهم نهم لا طاقة هم بحرب السلمین؛ ومن ثم كونوا 
وفدًا تُخاور ويفاوض رسول الله ية » ويصل معه إلى أفضل ما يمكن أن 
يصلوا إليه» وجعلوا على رأس هذا الوفد «عبد ياليل بن عمرو» الزعيم 


۰۱۷۱/۲ الطبري: تاريخ الأمم والملوك‎ )١( 

(۲) هو عروة بن مسعود بن ثقيف» وهو ممن أرسلته قريش إلى النبي بي يوم الحديبية» أعلن 
إسلامه أمام قومه» ودعاهم إلى الاسلام فرموه بالنبل من كل وجه. فأصابه سهم فقتله» 
وقيل له: ما ترى في دمك؟ فقال: كرامة أكرمني الله بهاء وشهادة ساقها الله له فليس ف 
إلا ما في الشهداء الذين قُتِلوا في سبيل الله مع رسول اليكل قبل أن يرحل عنكم, فادفنوني 
معهم. فدفنوه معهم. انظر: اين عبد البر: الاستیعاب ۰۱۷/۳ وابن حجر: الااصاب 
الترجمة رقم (۵۰۲۷). 


فغ التعامل النبوي مع غير اطسلمین 


القديم الذي سَخرّ في يوم ما من رسول الله ية سخرية شديدة» ولكن 
دارت الأيام دورتها وجاء زعیم ثقیف منکسا آمام الرسول ا يلق 
الذي مُكن له في الأرض» وأصبح في مركز القوة. 

استقبل رسول الله ية وفد ثقيف وعلى رأسه «عبد ياليل» خير استقبال» ول 
رم بماضيهم باه ول يقل هم شينًا عن سخريتهم منه يوم ذهب إليهم ككل 
طالبًا نصرتهم ول يقل: هذه بتلك» آو: الیوع باليوم الذي سخرتم فيه مني.. بل 
قابلهم َة بالترحاب وبالبسمة وبالكرم وبالضيافة وبالهدية» بل جلس معهم 
يستمع لمفاوضاتهم ومقترحاتهم التي كانت في غاية السفاهة» ومع ذلك لم ينفعل 
علیهم أو يغضب منهم بل ناقشهم في هدوع وتكلّم معهم ني را 

لقد طلبوا أن یسلموا بشروط منها: أن يأذن لهم في الربا والزنا وقي 
ا لخمرء وآن يَعْمَوَا من الصلاة» وأن رل لهم اللات" دون أن تُكسر”"!! 

لقد كانت مطالب سفيهة تدل على عدم فقو لمعنى الإسلام» ومع سفاهة 
تلك المطالب إلا أن الرسول ب لم يفقد أعصابه أو يتركهم انا أخذ يمسر لحم 
ویشرح» ورفض مطالبهم هذه في منتهى الأدب» وبأسلوب يَغْلِبٌ عليه الرفق 
واللین» وکان تحاورهم كل لبلة بعد صلاة العشاء ویکثر من الحديث معهم؛ 
وکان قد ضرب طم قبا" في السجد النبوي”'' تکری هم» وتعظي لقذرهم. 
(۱) اللات: ام صَنَم كان لثقيف بالطائف. ابن الأثير: النهاية في غريب الأثر 5/ ۰1۱۳ 
(۲) انظر: ابن كثير: البداية والنهاية / ۰۳۳ وابن سيد الناس: عيون الأثر ۱/۲ ۳۰. 


(۳) قبة: خيمة. 


(6) ابن سعد: الطبقات الكبرى /١‏ ۳۱۳. 


الفصل السادس: الرسول يله والبر مع زعماء الأعراء ۳۹ 
هذا مع أنهم لم یسلموا بعد.. 
وني نهاية الأمر قبل وفد ثقيف بالاسلام كاملاً دون انتقاص ولا 
تفريط» ودخلت بعد ذلك قبيلة ثقيف في الاسلام وكانت من أكثر الناس 
ثبائا على الإسلام حتى في زمان الردة. 
أظهر فيهم تشفيًا وشماتة لكانت حاهم غير هذه الحال» ولأصبحوا حجر 
عَثْرَةِ في طريق الأمن والأمان في الجزيرة العربية» ولكنه بك يُعَلّمُنَا ما دأب 
على تذكيرنا به حين قال: (إنَّاللهَرَفِيِقٌ حب الرفقَ» وَيُمْطِي على لفق ا لا 
يُعْطِى على الْعْنْفٍ وَمَا لا یُعطی عل ما سواء»(. 
ولقد رأينا الخير الواسع الذي عم الجزيرة بكاملهاء بل عم العالم بهذا 
النهج الذي انتهجه في التعامل مع الناس» وفي التعامل مع المخالفين له 
والمعترضين علیه» والطاعنين فيه الساخرين منه» وقد صدق ی حين 
5 1 ۳ ۳ 35 5 ر ° #ورم ا وم 2 
وصف قيمة الرفق بقوله المختصر المبدع: همَنْ بحرم ارق خرم خر ۳ 
وصل اللهم وسلم وبارك على مَنْ عَلَّمّ الناس اب ومَّدَاهم إلى 
الرّشد.. رسول الله حمد ی وعلى آله وصحبه وسلّم. 


بد 2 د 
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)١(‏ مسلم عن عائشة فد : کتاب البر والصلة والأدب» باب فضل الرفق (۲۹۹۳)» وابن 
حبان (2607.» والبیهقی في سننه الكبرى .07١0/85(‏ 

(۲) مسلم: كتاب البر والصلة والأدب» باب فضل الرفق (270917)» وأبو داود (4۸۰۹) وابن 
ماجه (۰)۳۸۷ وأحمد (۱۹۲۲۹)» وابن حبان (۵1۸) عن جرير بن عبد الله البجلي. 


aD‏ فن التعامل النبوي مع غير لمسلمين 


لقد فتحنا في هذا الكتاب صفحة واحدة من صفحات التشريع 
الإسلامي العظيم» وصفحة واحدة أيضًا من صفحات سيرة رسولنا 
الكريم و ولم نستطع -برغم كل المحاولات- أن نستقصي کل جوانب 
العظمة» سواءٌ في التشريع الإسلامي أو في التطبيق النبوي لهذا التشريع.. 
هذا كله بالنسبة لصفحة التعامل مع غير المسلمين» فا بالکم إذا حاولنا أن 
نستقصي مواطن العظمة في كل التشريع الإسلاميء أو وجوه الابداع في 
حياته !1 

إن هذا لأمرٌ تنوء بحمله الجبال!! 

إنني في خاتمة هذا العمل آوجه عدة نداءات بناءً على ما وصلنا إليه 
بعد هذه الجولة السريعة في سيرة وحياة رسولنا الاعظم بي 

أا النداء الأول فهو لعموم المسلمين.. 

آیها السلمون.. ۱ 

ما أعظم الدین الذي تحتکمون إليه! وما آرقی التشریع الذي تتعبدون 
لله به! إن الدین الاسلامي شرع کم آنزله الذي يعدم السر وأخفی» 


ل كاقئمت 40 ی 
وَأَحَْكَمَ بُنُودَهُ الذي يعلم من خلق» وهو اللطيف الخبير. 

إنكم -أيها المسلمون- تحملون الرسالة الأخيرة من الله كنك إلى خلقه» 
وهي رسالة عظيمة كاملة شاملة تبدف إلى صلاح الدنيا والآخرة. 

إن الله كك قد مَنَّ عليكم بنعمة لا حدود لماء وهي نعمة الإسلام.. 
فاشکروا لله نعمته؛ يزِدْكُمْ من فضله وشكر نعمة الإسلام يكون أولاً 
بتطبيقها في كل جانب -مهما دق وصغر- من جوانب الحياة» ويكون ثانيًا 
بنقل هذه النعمة واضحة جليّة إلى شعوب الأرض في كل مكان وزمان.. 
إن مسئولیتکم كبيرة» وَبِعَتَكُمْ ضخمة.. 

إنه قد أُوكِلٌ إليكم عمل الأنبياء؛ فليس بعد رسول الله يك رسول» 
وليس بعد دين الإسلام دين. 

أيها المسلمون.. ۰ 

لقد وصلت إليكم الأمانة الثقيلة سليمة صحيحة غير محرّفة» لها 
رجال ونساء خلصون» سواءٌ في جيل الرسول ية أو في الأجيال التي 
لحقتء فلا یو الاسلام من کم 

أيها المسلمون العظماء.. 

اعتزوا بدينكم» وافتخروا باتّباعكم خير البشر وسيد المرسلين رسول 
الله بي ولا يحْزنْكم الذين يُسارعون في الكفرء انبم لن يضروا الله شيئًاء 
ولا يَجُولنَكُمْ ما يُشَوّهُونَ به تاريخ الرسول كَل فان هذا مكر البشرء ومهیا 


تزايد وتفاقم فإنه حصور في كلمة ( وَيَمْكْرُونَ 4» وعلى 0 خرى 
لا بد أن تعرفوا ما يواجهه.. إنه قول ربكم: « وَيّمكر اله وال خر 
الْمُجرین 6 [الأنفال: ۳۰]. 

إن دين الاسلام باق ما دامت على الارض حياة» وشريعة الاسلام 
خالدة ما دام هناك بش والله غالب على آمره ولکن آکثر الناس لا یعلمون. 

أما ندائي الثاني فأوجّهه إلى غير المسلمين الذین یعیشون في 
المجتمعات الإسلامية: 

هذا هو ديننا.. 

هل هناك ما يدعو إلى الخوف من تطبيق أحكامه؟ !! 

إن بنود التشريع الإسلامي والتطبيق الواقعي لما ليشهدان أن غير 
المسلمين ما وجدوا في العالم كله ما هو أعظم ولا أعدل ولا أبرٌ من التشريع 
الإسلامي.. إن نصارى ويهود العالم لم ينعموا بعدل مثلیا نعموا به في ظل 
الحكم الإسلامي. 

إننا لا نجد في تاريخنا -على اتساعه ورحابته- ما يشير إلى اضطهاد أو 
ظلم أو إجحاف لطوائف غير المسلمين في المجتمع المسلم. 

إننا - إلى زماننا احالي- ما زلنا نتوارث قواعد البرّ في التعامل» والعدل 
ل ل ۳ 

وإذا كنتم ترون ظلم حة حقيقيًا من حاكم من الحكام» أو قاض من 


لازنمت ۲۲۴۳ 
القضاة في مرحلة ما من مراحل التاریخ» أو في مشهد من مشاهد الواقع» 
فان هذا -ولا شك- على سبيل الاستثناء كا أنه -ولا شك أيضًا- ظلم 
واقع على كل الاطراف با فيها الطرف المسلم!! إن الظالم لا يفرّق في ظلمه 
بين مسلم وغير مسلم» والعادل كذلك لا يرق في عدله بين مسلم وغير 

إن من آبرز علامات العدل عندنا أنه عَدْلُ من مع كل الب بل مع 
كل خلوق» سواءٌ من البشر أو من غير البشر!! إنه ليس في ديننا ظلم رة أو 
ناقة» وليس في ديننا أيضًا ظلم لشجرة أو لنخلة.. فكيف يكون فيه ظلم 
ا 

إن من أعظم الضمانات لغير المسلمين في المجتمع المسلم آننا -نحن 

إننا إذا آوقعنا بغير المسلمين ظلًا أو ضررًا نکون بذلك خالفین لشرع 
رتا مقترفین دنا عظی| کاس سب عليه حسابّا دقيقًا 9 یوم لا نفع مال 
وَل نون 2 إل من ی الله يقلي سيم [الشعراء: ۸٩۰۸۸‏ 

إن الرقابة علينا داخلية» والمحاسبة ذاتية. : إننا لا نحتاج لشرطي يتابع 
ولا للجنة مَقْ. . إن حب رسولنا مَك مزروع في قلوبناء وهو قد علّمنا - 
كما رأينا في هذا الکتاب- أن نرفق بغير السلمین وآن نتلطف إليهم» وأن 
نبسط إليهم أيدينا وألسنتنا وعيوننا وقلوبنا بكل خير 

إننا لا تتكلف شيئًا من ذلك أبدًا.. إن هذه هى طبيعة دينناء وطريقة 


0 فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


حیاتنا؛ ندعو كل الناس إلى التعرّف عليهاء والتوثق منها. 


ثم‌ندائي الثالث والأخير أوجّهه إلى عموم الناس في الأرض» في 
زماننا وفي كل الأزمان.. 

اقرءوا شرع الاسلام وتاريخ المسلمين من مصادره الصحيحة.. إننا قد 
متا كثيرًا في الماضي والحاضرء في التاريخ وفي الواقع.. إن تاريخنا كثيرًا ما 
کیب بأيدي أعدائناء وكثيرًا ما وُصِفَثْ رمورنا وأعلامنا بأقلام الحاقدين 
علينا والحاسدين لنا. 

له لیس من العدل والانصاف أن یعرف الناس قصتنا بألسنة من 
يكرهناء ولیس من العدل والانصاف أن بول ما کتبه آبناء الاسلام 
الخلصون, ونعتمد على غيره من الأباطيل والافتراءات. 

إن تاريخ الاسلام قد رُوّرَ بعناية» وشوه عن عَم وقَضْدٍ.. لقد عمل 
الكثير من المستشرقين وأصحاب المصالح وغيرهم على حو ذاكرة الامة 
وعلى طمس معالم الحضارة في تاريخها.. لقد تعاونوا على الإثم والعدوان: 
فهذا يّزوّر.. وذاك يُشوٌه.. وهؤلاء يتجاهلون الصحيح. ويُقْبلُونَ على 
الضعيف.. وأولئك یرون الأخطاء ويتغافلون عن الزایا والفضائل.. 
لقد فعلوا ذلك بِحُطَّةٍ مُتَظّمَة.. وبتدبير محكم؛ حتى خرج لنا التاريخ 
الإسلامي مسا مشوّهَاء ليست له علاقة -مُطلقًا- با كنا عليه في الحقيقة. 

إندي أنادي وأناشد وأدعو كل باحث عن الحقيقة في العام» وكل 
راغب في الوصول إلى خير الأرض وصلاحهاء أن یرس الإسلام وتاريخه 


أخاتنمة Yo‏ 
من مصادره الأصيلة» ومنابعه الصافية.. 
إل خيرًا كثيرًا سيضيع» وثروة هائلة سید لو أهمل الناس دراسة 
تاريخناء وأَوْجَة حضارتنا ومجدنا. 
إن حلقة «الاسلام» ليست حلقة عابرة في سلسلة الانسانية الطويلة» 
إننا حلقة مؤثرة أعمق الأثرء لقد حافظنا على الخير الذي سَبَقَنَاء وطوَّرْنَا 


سے 


ملتاه.. 


۰ 


5 اا 2 ۷ 3 
إن رسولنائكة قال في إيجاز معجز: نع بيشت لام مَكَارَمَ 


الاق )70 , 

فالإسلام أقرّ الأخلاق الكريمة التى وجدّت قبله وأضاف إليها 
السمو الأخلاقي» وحتى صار الرسول الاک رمع مثلاً أعلى في كل 
الأخلاق الحميدة» والسمات النبيلة. 

أيها المنصفون 2 كل زمان ومکان.. 

اقرءوا الإسلام بنظرة حيادية» وسترون ما ستعجزون عن تقدير 

واعرفوا رسول الله ية ؛ فإنه من الظلم الكبير لكم ولشعوبكم ألا 


تعرفوه. 


(۱) سبق ترجه ص ۷. 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


أيها الناس.. 

يا من تعيشون في مشارق الأرض ومغاربها.. 

إنه ليس في مقدورنا ولا من وظيفتنا أن نجعلكم مسلمین» نا الذي 

3 و 7 1 
نملکه وآمرتا به أن نصل برسالتنا إليكم بیضاء نقيّةء ثم نترك لکم الأمر في 
تیهام 
ا 5 ی اج 5 
« قل ءَامِنوأً به أو لا تَوْمِنْرَأً 4 [الإسراء: ۱۰۷ 
ونحن على يقين أن هناك يومًا سيحكم فيه ربنا بيننا بالحق» وسيعلم 
LE 4 ۰ 2‏ ا 5 ات و و 1 م2 ا 

ادی» ومن كان في ضلال مبین.. « إن رَبَلَكَ یقضی بيهم یوم القیدمة 
. اس 2 و 
فیما کانوا فِيهِ ختلفورت 4 [يونس: ۰0٩۳‏ 

وخداما.. 

لا أشك في أن الكثير والكثير ما يجب أن یْضَم إلى هذا الكتاب لم أفلح 
في ضمّه؛ ما لضيق الوقت» أو خوفا من التكرارء أو سهرًا عن حادثةء أو 
جهلا بأخرى.. وعذري أنني بشرء ومن طبيعة البشر النقصان. وما أجل ما 
قاله الشافعي”" له -وأحبٌ أن آختم به بحثي- وذلك عندما راجع 
(۱) الشافعي: هو آبو عبد الله حمد بن إدريس القرشي ولد عام ۱۵۰ هب وهو ثالث الجتهدین» 

وأحد الائمة الأربعة عند أهل السنةء وإليه نسبة الشافعية كافة. وهو أول من دون علم أصول 

الفقه» قال أحمد بن حنبل: كان الشافعي كالشمس للنهار» وكالعافية للناس» وان لأدعو له في 


أثر صلاتي: "اللهم اغفرلي ولوالديء ولحمد بن إدريس الشافعي". وقد مات بمصر سنة 
1« 


ان مث ۳۲۲ 
كتابه الرسالة "" ثمانین مرة» ثم قال لتلمیذه المزني”" في النهایة: «هيه! أَبَى 
الله أن يكون كتابًا صحيحًا غير كتابه» ". 
وصلّ اللهُمَ وسلّم وبارك على المبعوث رحة للعالمين. 
د. راغب السرجاني 


3 


(۱) کتاب الرسالة هو کتاب آصول الفقه الشافعي» وهو آول کتاب آلف في آصول الفقه» بل وأول 
کتاب ألف في أصول الحديث أيضًا. ومع کونه کتاب فقه إلا أنه کتاب لغة وأدب وثقافة ياء 
وذلك أن الشافعي اشتهر بأدبه وبلاغته. وتکلم فيه الشافعي عن العام والخصوص والناسخ 
والنسوخ. والاستحسان وغیرها من آبواب الأصول. وتعتبر کتب آصول الفقه وا حدیث عالة 
على هذا الکتاب. 

(۲) الزن: هو أبو إبراهيم إسماعيل بن يحبى المزني» كان فقيها عانًا عابدًا عارفًا بوجوه الجدل» حسن 
البيان. قال عنه الشافعي وهو في سن الحداثة: "لو ناظر المزني الشيطان لقطعه". كما قال فيه 
الشافعی: "ناصر مذهبي". له في مذهب الشافعی كتب كثيرة منها: المختصرء والختصر 
لبقيو 1 ۱ 

(۳) ابن عابدين: حاشية رد الحتار ۲۹/۱. 


المصادروالمراجع 


ثانيًا: العهد القديم 

ثالئًا: الصادر والمؤلفات الحديثة 

ابن أبي شيبة» أبو بكر عبد الله بن محمد الكوفي: المصنف في الأحاديث والآثارء 
تحقيق كال يوسف الحوت» مكتبة الرشد - الرياضء الطبعة الأولى» 9 *٠5١ه.‏ 
ابن الأثير» أبو الحسن علي بن محمد الجزري: أسد الغابة في معرفة الصحابة دار 
الفكر - بيروت. 

ابن الجوزيء أبو الفرج عبد الرحمن بن علي: صفة الصفوة» تحقيق حمود فاخوري» 
ومحمد رواس قلعه جي» دار المعرفة - بیروت الطبعة الثانية» ۱۳۹۹ ه = 
۹« 

ابن الجوزيء آبو الفرج عبد الرحمن بن علي: زاد المسير في علم التفسيرء الکتب 
الإسلامي - بیروت الطبعة الثالثت ٤‏ ۱6۰ه. 

ابن حبان: صحیح ابن حبان بترتیب ابن بلبان تحقيق شعیب الأرناءوط» مؤسسة 
الرسالة - بیروت. الطبعة الثانية» 41١5‏ ١ه‏ = ۸۱۹۹۳. 

غنيم» ویاسر [براهیم حمد. دار الوطن - الریاضء ۱۶۱۸ ه. 

ابن حجر: فتح الباري شرح صحیح البخاري دار العرفة - بیروت ۱۳۷۹ ه. 
ابن حنبل» أبو عبد الله أحمد الشيباني: السند» موسسة قرطبة - القاهرة. 

أبن سعد» أبو عبد الله حمد بن منیع: الطبقات الکری» تحقیق إحسان عباس, دار 
صادر - بیروت الطبعة الأولى» 197/4١م.‏ 


, ۱ اطصادر واطراجع ۱ بي 


© ابن سيد الناس» محمد بن عبد الله بن يحيى: عيون الأثر في فنون المغازي والشمائل 
والسير» مؤسسة عز الدين للطباعة والنشر - بيروت» ۱ ۱۰ه. 

© ابن عابدين: حاشية رد المحتار على الدر الختار» دار الفكر للطباعة والنشر - 
بيروت»١57١ه‏ = ۲۰۰۰م. 


- ابن عاشور» محمد الطاهر: تفسير التحرير والتنوير» دار إحياء التراث العربي‎ e 


بيروت. 

© ابن عبد الب أبو عمر يوسف: الاستيعاب في معرفة الأصحابء طبع مع الإصابة» 
دار الکتاب العربي > بيروت. 

© ابن قيم الجوزية» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر: زاد المعاد في هدي خير العباد» تحقيق 
مصطفى عطاء دار الكتب العلمية. 

© ابن كثير: السبرة النبوية» تحقيق مصطفى عبد الواحد دار المعرفة - بيروت» 
5ه - ۱۹۷۱م. 

© ابن كثير» الحافظ أبو الفداء إساعيل: تفسير القرآن العظیم تحقيق سامي بن محمد 
سلامة» دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الثانية» ١57١ه‏ = 19949١م.‏ 

© ابن كثيرء الحافظ أبو الفداء إسماعيل: البداية والنهاية» تحقيق علي شيري دار إحياء 
التراث العربي» الطبعة الأولى» ۱۶۰۸ ه = ١۹۸۸‏ م. ۱ 

© ابن ماجه أبو عبد الله محمد بن يزيد القزويني: سنن ابن ماجه» تحقیق محمد فواد 
عبد الباقي» دار الفكر - بيروت. 

۰ ابن منظور» محمد بن مكرم الإفريقي المصري: لسان العرب» دار صادر - بيروت» 
الطبعة الأولل» ۱۹۹۷. 

© ابن هشام: السيرة النبوية» تحقیق محمد فهمي السرجاني» الکتبة التوفيقية - القاهرة. 

© _آبو الب رکات النسفي: مدارك التنزیل وحقائق التأویل دار إحياء التراث العربي - 
بیروت. 


© أبو السعود محمد بن محمد العمادي: ٍرشاد العقل السلیم إلى مزایا القرآن الکریم» 


دار إحياء التراث العربي - بيروت. 

آبو جعفر الطحاوي: مشكل الاثار دار الكتب العلمية - بيروت. 

أبو جعفر النحاس: معاني القرآن الكريم» تحقيق محمد علي الصابوني» جامعة أم 
القرى - مكة الکرمة الطبعة الأولى» 5٠9‏ ١ه.‏ 

آبو داود» سليمان بن الأشعث السجستاني الأزدي: سنن أبي داود» تحقيق محمد 
محيي الدين عبد الحميد» دار الفكر. 

أبو داود. سلییان بن داود الطيالسي: مسند أبي داود الطيالسي» دار المعرفة - 
بيروت. 

آبو نعيم الأصفهاني: حلية الأولياء وطبقات الأصفیاء دار الكتاب العربي - 
بروت الطبعة الرايعة, ۵ ۱۰ه. 

آبو نعیم الأصفهاني: دلائل النبوة» تحقيق محمد رواس قلعه جي» وعبد البر عباس» 
دار التفائس - بیروت. الطبعة الثانية» ۱۹۸۲م. 

أبو یعلی: مسند أبي يعلى» تحقيق حسين سلیم سد دار المأمون للتراث - دمشق» 
الطبعة الأولى» ۱۰ ه = 2۶ 

أحمد عبد ال رحمن البنا (الساعاتي): الفتح الرباني لترتیب مسند الامام آهد مطبعة 
الاخوان السلمین ۱۳۵۳ ه. 

الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد: تهذيب اللغة» تحقیق ریاض قاسم دار إحياء 
التراث العربي - بيروت. 

إسرائيل ولفنسون: تاريخ اليهود في بلاد العرب في الجاهلية وصدر الإسلام؛ دار 
ومكتبة بيبليون. 

أكرم ضياء العمري: المجتمع المدني في عهد النبوة» الجلس العلمي لإحياء التراث» 
ضمن سلسلة منشورات الجامعة الاسلامية بالمدينة المنورة - الدينة المنورة» الطبعة 
الأولى» ۱۹۸۳م. 

الآلبان» محمد بن ناصر الدين: صحيح الترغيب والترهیب» مكتبة المعارف - 
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الریاض,» الطبعة الخامسة. 
الألباني» محمد بن ناصر الدين: صحيح وضعيف الجامع الصغير وزيادته» الکتب 
الإسلامي. 
الألبازي محمد بن ناصر الدين: السلسلة الصحيحة» مكتبة العارف - الرياض. 
الألوسي» محمود أبو الفضل: روح العاني في تفسير القرآن العظيم والسبع ال مثاني» 
دار إحياء التراث العربي - بيروت. 
الباباني» إسماعيل باشا البغدادي: هدية العارفين أساء المؤلفين وآثار المصنفين» طبع 
بعناية وكالة المعارف الجليلة بإستانبول» ٠۹١۱‏ م. 
البخاري» محمد بن إسماعيل: الأدب المفرد» تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي» دار 
البشائر الإسلامية - بیروت. الطبعة الثالئق /41 ١ه‏ = /1941م. 
البخاري» محمد بن إساعيل: الجامع الصحيح الختص تحقيق مصطفى ديب 
البعّاء دار ابن كثير» الیمامة - بیروت الطبعة الثالثة ٠۹۸۹ = ه١ 5٠9‏ م. 
البزار» أحمد بن عمرو: مسند البزار» دار الكتب العلمية - بیروت. الطبعة الأولى» 
۳م 
البغوي: معام التنزيل» تحقيق محمد عبد الله النمر» وعثان جمعة ضميرية» وسلییان 
مسلم الحرشء دار طيبة للنشر والتوزيع» الطبعة الرابعة» ۱۷٤۱ھ‏ = ۱۹۹۷م. 
البيضاوي أبو الخير ناصر الدين عبد الله بن عمر: تفسير أنوار التنزيل وأسرار 
التأويل» دار الكتب العلمية - بیروت. 
البيهقي: السنن الكبرى» تحقيق محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - 
بيروت. 
البيهقي أبو بكر أحمد بن الحسين: دلائل النبوة» تحقيق عبد المعطي قلعجيء دار 
الكتب العلمية - بيروت» ١۰٤۱ھ‏ = 1986م. 
الترمذي» أبو عيسى محمد بن عيسى السلمي: الجامع الصحيح» تحقيق أحمد محمد 
شاكر وآخرین, دار إحياء التراث العربي - بيروت. 


۳۲ فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


الجزري» أبو السعادات المبارك بن حمد: النهاية في غريب الحديث والأثرء تحقيق 
طاهر أحمد الزاوي» ومحمود محمد الطناحيء المكتبة العلمية - بيروت» 11"44١ه‏ = 
۹ 

جلال الدین محمد بن أحمد الحلي» وجلال الدین عبد الرهن بن أبي بكر 
السيوطي: تفسير الجلالين» دار الحديث - القاهرة» الطبعة الأولى. 

الحاكم: المستدرك على الصحيحين» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية - بیروت الطبعة الأولى» ۱۱۱ه = 1940م. 

الحمويء أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله: معجم البلدان دار الفكر - بيروت. 
الخطيب البغدادي أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت: الجامع لأخلاق الراوي وآداب 
السامع» تحقيق محمود الطحانء مكتبة المعارف - الریاض» ۱۰۳ ه.. 

الخطيب التبريزي» محمد بن عبد الله: مشكاة المصابيح» تحقيق محمد ناصر الدين 
الألباني» المكتب الإسلامي - بیروت 1986 م. 

خير الدين الزركلي: موسوعة الأعلام دار العلم للملايين - بيروت» الطبعة 
الخامسة» أيار (مايو) 14م. 

الدارمي» أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن: سنن الدارمي» تحقيق فواز أحمد زمرلي» 
وخالد السبع العلميء دار الكتاب العربي - بیروت الطبعة الأولى» ۱6۰۷ ه. 
الذهبي» أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثان: تاريخ الاسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام» تحقيق مصطفى عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية - بیروت. 

الذهبي, أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان: الكاشف في معرفة من له رواية في 
الكتب الستة» تحقيق محمد عوامة» وأحمد محمد نمر الخطيب» دار القبلة للثقافة 
الإسلامية - جدة الطبعة الأولى» 517 ١ه‏ = 19947م. 

الذهبي» أبو عبد الله حمد بن أحمد بن عثمان: تذكرة الحفاظ» إعانة وزارة معارف 
الحكومة العالية الهندية» دار إحياء التراث العربي. 

الرازي» فخر الدين محمد بن عمر: التفسير الكبير أو مفاتيح الغیب» دار الکتب 
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العلمية الطبعة الأولى» ۲۰۰۰م. 

© الزبيدي» آبو الفیض محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني: تاج العروس من 
جواهر القاموس» دار ابن حزم - بیروت. 

۰ الزيلعي آبو محمد عبد الله بن یوسف الحنفي: نصب الراية لاحادیث افدایقه 
تحقیق محمد یوسف البنوري دار الحديث - مص ۱۳۵۷ ه. 

©» السهیلی» آبو القاسم عبد الرحمن: الروض الأنف في شرح سيرة ابن هشام دار 
الكتب العلمية - بيروت. 

©» سید قطب: في ظلال القرآن دار الشروق - القاهرة» الطبعة الشرعية الحادية 
عشرق 50 ١ه‏ = ۱۹۸۵م. 

© السيوطي» جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بکر: الدر المنثور في التفسير بالمأثوره دار 
الفكر - بیروت» ۱۹۹۳م. 

۰ الشوكاني: فتح القدير الجامع بين فني الرواية والدراية من علم التفسير» تصحيح 
وضبط أحمد عبد السلام» دار الکتب العلمية - بیروت. 

© الصفدي: الوافي بالوفيات» تحقیق تركي فرحان الصطفی. دار إحياء التراث العربي 
- بيروت. 

٩‏ صفي ال رحمن المباركفوري: الرحيق الختوم. دار الوفاء - التصورة الطبعة السابعة 
عشرق ٩۲٤۱ھ‏ = ۲۰۰۵م. 

۰ الطبراني: العجم الكبير» تحقيق حمدي بن عبد المجيد السلفي» مكتبة العلوم 
والحكم - الموصلء الطبعة الثانية, ٤‏ 6۰ ۱ه = ۱۹۸۳ م. 

۰ الطبري: جامع البیان عن تأویل آي القرآن تحقيق أحمد محمد شاكر» مؤسسة 
الرسالة الطبعة الأولى» ۲۰ع۱ه < ۲۰۰۰م. 

© الطبريء آبو جعفر محمد بن جریر: تاريخ الأمم واللوك دار الکتب العلمية - 
بروت الطبعة الأولى» ۱۰۷ه. 

© الطحاويء آبو جعفر أحمد بن محمد بن سلامة: شرح معاني الآثار» تحقیق محمد 


CD‏ فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 
زهري النجار» دار الكتب العلمية - بیروت الطبعة الأولى» ۱۳۹۹ه. 
عبد الرزاق أبو بكر بن همام الصنعاني: مصنف عبد الرزاق» تحقيق حبيب ال رحمن 
الاعظمی المكتب الإسلامى - بیروت. الطبعة الثاني 85٠7"‏ ١ه.‏ 
عبد بن حميد: المتتخب من مسند عبد بن حميد» تحقيق صبحي البدري السامرائي» 
ومحمود محمد خليل الصعيدي» مكتبة السنة - القاهرة الطبعة الأولى» ۱۰۸ = 
۸ 
فاروق حمادة: العلااقات الاسلامية النصرانية في العهد النبوي» دار القلم - دمشق» 
الطبعة الاولی 577 ١ه‏ = ۰۰۵ ۲م. 
الفيروزآبادي» محمد بن يعقوب: القاموس الحیط مطبعة دار المأمون» الطبعة 
الرابعق ۱۳۰۵۷ ه. ۱ 
القرطبی» أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري: الجامع لأحكام القرآنء دار احیاء 
التراث العربي - بیروت» ۱6۰۵ه = 1986١م.‏ 
القنوجي» محمد صديق خان بن حسن بن علي: أبجد العلوم الوشي المرقوم في بیان 
أحوال العلوم» تحقيق عبد الجبار زکار» دار الكتب العلمية - بيروت» ٠۹۷۸‏ م. 
مالك بن أنس بن مالك بن عامر الأصبحي: الموطأء تحقیق محمد فؤاد عبد الباقي» 
دار الكتب العلمية - بيروت. 
محمد حسن شراب: المعالم الأثيرة في السنة والسيرة» دار القلم - دمشق» ١١51١ه‏ 
-194941م. 
مسلم بن الحجاج النيسابوري: صحيح مسلم تحقيق محمد فؤاد عبد الباقي دار 
إحياء التراث العربي - بيروت. 
الميداني» أحمد بن محمد النيسابوري: مجمع الأمثال» تحقيق محمد محيي الدين عبد 
اخمید دار العرفة - بيروت. 
البنداري» وسید كسروي حسن. دار الکتب العلمية - بیروت الطبعة الآولى» 
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۱ مه 2 ۸۱۹۹۱. 

© نظمی لوقا: محمد الرسالة والرسول دار الکتب الحديثة - القاهرة الطبعة الثانية» 
24 

© النوويء آبوزکریا یجیی بن شرف بن مري: النهاج شرح صحیح مسلم بن 
الحجاجء دار إحياء التراث العربي - بيروت» الطبعة الثانية» ۱۳۹۲ ه.. 

© هبة الله بن الحسن بن منصور اللالكائي: شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة 
من الكتاب والسنة وإجماع الصحابة» تحقيق أحمد سعد حدان» دار طيبة - الرياض» 
7ه 

۰ الهيثمي» نور الدين علي بن أبي بكر: مجمع الزوائد ومنبع الفوائد» دار الفكر - 
بیروت ۱۱۲ه. 

© الواحدي آبو الحسن علي بن آهد: الوجیز ني تفسير الکتاب العزيز» تحقیق 
صفوان داودي دار الکتپ العلمية - بیروت. 


36 ۶ * 


فهرس الآيات 

ایک عَلَ الاس برسالاني 1 نا ری الاب باق لتخکم ین 
TU‏ الاس VON‏ 

ات ره لاس عتی يَكُونُوا رک ف مه اء بتي 
مین 000000000005 الما 8 ON‏ 

ای َو ارو اي المي زین 3۳ حم * تنزیل من رن لیم ۷۲ 
1 رل لین آرئوا این خذ ال وَأمُر ررض عَنِ 
اکتا ا 0 الْجَاهِلينَ العو م وه 15 
ت أن اله سر كم ماني الأَرْضٍ ...۲۸ رب لاد عَلَ الأَرْضٍ ین الْكَافرِينَ 
يوم لت کم ویکم اس ةا E‏ ی ۳ 
ند تلع تم وا 4۳ ص ار ذِي الک 7 
لد الَّذِينَ ب و هد اله نم کن کی تاو موا آنا عَلَ رو 
یلا Aes eS‏ البلا لين 1 00100101111 
نی يرون باه وه ريدو ن آن رت لن اني كط الس َي عَلَيّهَا ...۱۲۰ 
یوبن الله وله لاذ تفش علوم ترات . 
إن ار بان والاختا وتاء ذِي من يعني َه مي A‏ 
ری . Se‏ من شاء تین ون شاء قیفر ۳۹ 
ِن مرك آن دا لااتات إل هل عل الول إلا البلا لین a‏ 
أَمْلِهَا و 0 اعد اله آتان اتاب وَجَعَلنِي 
ِن رَبك يقضِي بيهم i Us‏ ا 
إنَّفي ذلك لَذِكْرَى لأولي الاب E \6A..‏ و أن لي بکم فو 10010 

۶ دعي | ور وه و 


گے 
إا أرْسَلْمَاكَ شَاهِدًا وَمُبَشًُا وكذِيرًا . AY...‏ 


الفاگ-ارسص 
فل مالک عله ین جر 2 
1 مَنْ گان عَدوا ريل Rs‏ 


قل من یز ری اه وَالأَرْضٍ :¥ 
لا اَل الاب تَعَالََا ِل كَلِمَةٍ سَوَاءِ 


و 


با بتکم Vesa‏ 
ولوا آمنا بلله لله مار لت ..........۳۹ 
کل ت ا کسبت رهبا ...0...5 
1 رای اين 44 e‏ 
اناكم ان لین وک في 
الدّين OTe‏ 
لاحم تساک أَلأيَكُونُو میت .۳۷ 
مد سیع ال ول الَذِينَ الوا إن الله 
ق E‏ 
َد گان لَك في رَسُولٍ الله أَسْوَةٌ 
کت سم E‏ 
م دينك وَل دين E‏ 
ا فقوا ما ون ۱۵۳ 
ما قطن في الکتاب ین لَيْءِ 6 
ورذ ذا ِن اَن هم یت 
وم وح E‏ ۲ 
0 
لاب لیم ESA:‏ 
فرش قوذ 32 
و ایب على مره یی 
یرت ليل یک 9 


ون جَادلُوكَ لالم تَعْمَلُون1؟ 


Cw» 


ون عَاكَْتُمْ قََاقبوا بول ماقم قت 
به LL RS RA‏ 


ينأل کب HE‏ 
یبد يكم کار ... ا 


۱۳ RHE 
11. اث طَاقَةٌ ین آغل الاب آمنُوا‎ 


گان قضل اله لك عضي م۱۹۸۰ 
ول تاغل الکتاب إلا باي ِي 
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ولا تزر وَازْرَةٌ ورد رَأخْرَى ... 


وول لب رمالا 


Ea 


ولا رسكم تان ومع لا نیو ۰۲ 
۷ ۱۶۳ 


رح و 


ولق كَرّمْنَا بي آدم Te‏ 


SH 


بل له وانتوی آتیتاه حا وَعِذًَا 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


یک هُمْ ....... e Ra‏ قو لون عل الله الْكَذْبَ وه یعون 
SES‏ ۷۷ ی ۱۳3 
وما ع الول ال بلاغ اين و كُرُونَ وَيَمْكُرٌ الله واه كاد 
وَمَا کر سل وَلَكِنَّ الیاطن رین ۱۳۲ 
کَفروا ۳۳ یا ا الَذِينَ اموا ونوا ترا 
وَمَنْ يُشَاقِقٍ الرََسُولَ من بَعْدِ مَا تب لَهُ بالقشط ۱3 
0 گام تا 113 ای اس حفاكم ین ذگر 
وَمَنْ یک" حَطِيئة زا نم يرم به واس ا ۳ 
eS ۳‏ یوم لیم هال ولا بون 1 
وضع الْوَازِينَ اط لیم الْقِيَامَةِ .. ۲۳ 

فهرس الأحاديث 
وا دغوة اللُوم ...۱۳۹۰ اللَّهُمَ أَعِزَ الإشلام اب هَدَيْنِ الرَجُلبْنِ 
ا یک ۹ ۱۳ 
آجیژوا اود بو ما كُنْتُ جیهم ٩۳.‏ لاز 4 کل عَدَاوَة عَادَانِيهًا ۱۸۸۰۰ 
آخبزوا مَالِكا إِنْ آتني مُسْيَ رد عَلَيْه اَن کرت شنت ف .۱۹9 
هله وما 00 Be‏ هم اهمد تيا ANV cesses‏ 
دول أَنْ تَشْهَدَ آن لاه إلا الله ٠۸۷...‏ الست تفا VES‏ 
دعب بویا عباس إل رلك ...... ۱۷۹ ما واه ول سل لا فل َكَرَبْتُ 
أَصْدَقُ مه تاا سار کم بيد ۸۲۰ 00 
انا ۱ افشوا تَسَْنظِرْ ابر من هو ۱۱۷۰۰ 
اليه عل لدع ۱۳ آنا وق اس بویتی ان زیم ۳ 
امد اي أنقَلَهُ مِنَ الثّا...... ؛ ١١‏ ال أَبَاوَهْب. / a‏ 
الصَّلاهٌ عَلَ ونیا ل و و له َو ء لح گ یرل الود . ۹۲ 
الک الک ی له ر فش تحت ای ۲۳۱۹۰۰ 


مت مزر 
نی بيا فأحسته وَأَحْمَلَهُ E‏ 
تان زا آفل اب Rs:‏ 
ینت لیم مكار ای ۲۳۵۷ 


اي ول الاس كَمَكَلٍ رَجُلٍ اسْتَوْقَدَ 


نا یس مذو مَنْ لا خلاق لني 
الاخرة اس و ا 
لین کی اج تین مغ 
الْعَرَبُ کر اتب اه تب ۹۱ 
od oof‏ 4 


۳ لاش رُدُوا 16 ردائی ۱۹۸-۰۰۰ 
ی الاس فووا لاه الا اله فخوا۷۸ 
بيك اا ات رابت في بدي رازن من 

دعب ا ۱۲۲ 


۳ ته 0 
جر 0 6 
خبرّني من أن جبریل ۱ 
ا ع ا 
دی اسب ووت ما شیاه 
م 
و :۰ 
بالعروف VSO‏ 


یر لت اطع لشمش .۱۸۹ 
ةالوم تجا E‏ 
رت اغْفِرُ لِقَوّمِى فإ 7ص َم لأيَعْلَمُونَ .0 


و ذه س ر و 


رَحمَكَ الله أَيْ عَم کلف كُنْتَ وضولا 


َأنَا أحَق بمُوسَى مِنْكُمْ VES‏ 
نت و هوم عل وَجهِي ..*11 
فَرَفَعْتٌ رای ادا آنا بسَحَابَةٍ قد 


1 ۵ و موه او رها بر رد 

فَلَعَمْرِي ان سَهَيْلا له وشرّف. ۲۰۰ 

ام الي يك وَأضْحَابه اة مودي 

ختی توازت ی 0 

4 سس م 
ترکتکم عل البیضاء للها کنهارها © 

ےہ کم ری ع اک قەر سروه ر وام که 

شم اما الرَجل رکه رغبة في قریته؟ 
وم اق e‏ ۱ 

و و وه رر 

فولوا الله آغل وََجَل و 1۷۵ 
مر ا في 215 عة لد 

كان الرجل فیمن قبلکم يحفر له في 

الأزرض OSS‏ 
س ر وکرو 00 

NSS AA ۲ گان حَلْقَهُ‎ 

کب سعد وَلَكِنْ هذا يوم يعد م الله فيه 


نوا عن اوم لاز VEY.‏ 
لا حبرو تالا a O‏ 


لا روي ینب اليا UE EEE‏ 
لا سبوا ورََة Ce e‏ 


و ۶ 


ا 2 
لايا يودي وک حك ٤‏ يا إل 7 


اج كذًا وکا 0 000 
5 دم امرئ مُسلم NEES‏ 
' تل دم 5 ۳ 

ل E‏ 
بعتن بعتن معَكُمْ رجلا ییا حى امین . ۱۰۲ 

رهاس و و 1 

لسن بسن ینم 16۳ 
لان نيي الله بك رجا وَاحِدًا ۱۸2۹.۰ 


رح 


لد سَهُلَ آتر که و ی ی 


و التي ذه اة ایکا ۱۳۳ 
ما سم يلزه اد قُصَحْتُمْ ب بِالصَّدْقٍ ۸۳ 


ما جه الاشلام 1 تس ۳ ۸ 
ما َذه السَّاةٌ اد N‏ 
من ان عل حصو بطم ۱۹ 
مَنْ لت عَلَ يَونٍ ۱۹۳۰۱۳۸ 
مَنْ د مق ری الأض ۳ 
ن َل مُعَاِدَ في عبر گنه Ye‏ 


o‏ ردي و 


من محمد بن باه مقس عَظِيم 


الْقِبْطِ 101 1 1 1 0001111 

ین حم سول الله إل كِسْرَى عَظِيمٍ 

قارس ۲ «A‏ ۹۱ 
° وده رو 5 


و ennans‏ و موم موه 104 


َعَم من َل داز أي سُفيَانَ هو 

آمنْ [ ز[ ز [ز 0 ۱۱۸ 
َعَم ُو ین بان الط .۱۹۹ 
هَذًا كاب ین حمر التي إلى النجايي 
00 الحبَشَةِ e‏ 


َل عع حو نکم طََا؟ ١‏ 
هو من ل ار MAE‏ ۱۸۵ 
r. Ts‏ 
و ی امْرُؤٌ بخلیفه وا إن اضر 


eC صم‎ 4 


كم عِكْرِمَةُ بن أبي جَهْل مُؤْمِنًا 
مَهَاجِرًا Aes ee‏ 
یرم الله لُوطَا لَقَد گان يوي إِلَ كن 
شدید N‏ 
ره سير 


يَرْحَمُ الله موی لَوَوِدنَا لو صَيَرَ.... ٤٤‏ 


) الغه ارس ۱ GD‏ ( 


فهرس الأعلام 

إبراهيم ات .................. ۳۸ أبيرق بن ظفر بن الحارث e‏ 
ابن أي ليل ...۳...۰ أحمد بن حنبل 0000000 
ابن إسحاق ...۳ آدم ان و Ne‏ 
ابن حجر ی ۰ ۱۸۳۰۱۰۷ أسامة بن زيد rS‏ 
ابن رواحة .......................۰ ۳ إسرائيل ار 11 01010010010 
ابن سيد الناس .................. إسرائيل ولفنسون OVO‏ 
ابن كثير ی ۵۳۱۳۹۰ 2167 أسرماء بنت آي بكر ......... 68ل ١65‏ 
ابن هشام RR‏ ان غروة 0 000000 
أبو بكر الصديق ۳ 201٠١161٠١587‏ آفلاطون ee‏ 
Ve AF‏ الأشعث بن قيس ۱۲۹۱۲۸ 
أبو بكرة الاك عمو اك 2751011 ١‏ النخاري ا ۱۷/۵۰۵۹ 
أبو جهل ۱۸۰۱۸۰۷۹۰۳۱۰۱۰۰۹ الترمذي 11 001 
أبو ذر ۰ الحارث بن عوف Nes‏ 
أبو سفيان .... 055 ۰۱٦۲‏ ۱۷۳۰۱۷۲ الخضر كفل 8 شش1 
۵ ۷۷ 5 الخطاب WAS‏ 
۰ ۰۲ _ الزبير بن العوام 00000 
Yo"‏ الشافعى Eee‏ 
ار طاق 4 الشوکان Rê‏ ا 
أبو هب 4 ١863لا‏ 19 الطبري RA‏ 
أبو هريرة.. ۳۲ ۰6۱ ۱۵۰۱۳۳۰۹۹ العباس بن عبد الطلب.... ۰۱۷۸۰۱۷۷ 
TAY‏ 3۷4 ۱۸۲ 

أبو وهب 24 العرباض بن سارية 2 
آبو ياسر بن أخطب ................. العتسى TESS‏ 
أبي بن خلف ماو ١‏ الفاراى 11 


المزني موا له مام ا 
المغيرة بن شعبة AS‏ 
المقوقس ابو VOLES‏ 
النحاشی QI CAO Af...‏ 
النضر بن الحارث و reese‏ 
النعمان بن شريك ماسو A‏ 
النووي العامة اط ی VON ATT‏ 
الولید بن الولید ی 
الوليد بن عتبة Tee‏ 
أم حبيبة بنت أبي سفيان ei‏ 0 
آم حكيم بنت الحارث بن هشام .. ۰۱۸4 
1A0‏ 

أم معبد الخزاعية ANV sss‏ 
أنس بن مالك sss.‏ هال ١164‏ 
يابويه A CANS ae‏ 
بادان ۸٩ ۵۸۸ CAV iia‏ 
بشر بن أبيرق ده ۱۱۳۲۵ 
بشر بن البراء العا ا مق ا EV‏ 
بشير بن أبيرق ۰ Noe MIN‏ 
بلعام ززز ز ز ز ز ز ز 1010010111 
توماس مور 1010100 
ثابت بن قبس بن شماس A‏ 
ثوبان Tec‏ 
جابر بن عبد الله ۲٥‏ ) ۰۱۱۲ ۰۱۱۸۰۱۱۷ 
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جبریل اکا ل قف لاف ۱۹۱۰۵۸ 


جریج وت و کولس یت ویر ۶181 
جعفر بن أبي طالب ۱2 
حاتم الطائي و هو دم ااا 
حاطب بن أبي بلتعة ی 1۵ 
حبیب بن زید هه رت ۵ ۱۶ ۱۰۱۵ 
حسان بن ثابت یت هو ۱۱۰۱۵۸۲ 
حمزة بن عبد الطلب ۰۱4۲ ۰۱4۳ ۰۱۰ 
Yo‏ 

حنظلة بن أبي سفيان ۰۱۷۰۱۷۳ ۲۰۲ 
حنظلة بن أبي عامر VE‏ 
حيى بن آخطب م۵3 
خالد بن الوليد .. ۰۱۸۰۸۱۰۸۰ ۱۹۰ 
خباب بن الأرت COA‏ 
خرخسرة AAS‏ و مايه لمم 
داود اصل ORs ean‏ 
ربعى بن عامر E A‏ 
عه دعق الف VA a E‏ 
اک ١16114‏ 
رملة بنت الحارث النحارية 2 
زید ابن الدئنة هه 3 
زيد بن السمين VV‏ 
زيد بن حارثة ITNT asas‏ 
زيد بن سعنة.. ۰۱۲۲ ۱۲۰۰۱۲۰۱۲۳ 
سعد بن النعمان بن أكال ۱۷۲۵۵ 
سعد بن عبادة IY WV sss.‏ 
سلاقة بنت سعد بن سمية Yo‏ 


سلمة بن ثابت و ۱۱۱۷ 
سلییان ا SNe‏ 
سهل بن أبي حثمة Ne‏ 
سهل بن حنيف PO‏ 
سهيل بن عمرو ۲۰۰۰۱۹۹۰۱۹۸۰۸۰ 
شاس بن قيس 7[ 000000001 
شاهنشاه AVE‏ 
شيبة بن ربيعة YY sss.‏ 
شيرويه اا 0 


صفوان بن أمية .... ۰۱۹۰۰۱۸۹۰۱۰۸ 
۱ ۰۱۹۲ ۰۱۹۳ ۰۱۹ ۱۹۲۰۱۹۵ 


صفوان بن عسال ONDE‏ 
صفية بنت حى Oa‏ 
تایه ارق NES‏ 
عائشة أم المؤمنين ۰۸ ۱۲۲۰۱۲۱۰۱۰۰ 
عامر بن الطفيل ug EE‏ 
عامر بن فهيرة 1 1000000 
عبد الرحمن بن أبي بكر E‏ 
عبد الله بن أبي ابن سلول .۰17۰۱۰۰ /ا5 
عبد الله بن أحمد بن حنبل 6 
عبد الله بن أريقط LETS ek‏ 
عبد الله بن حذافة Aedes‏ 
عبد الله بن حرام مت 2 ۱۱۶۲۵ 


عبد الله بن سهل 11 
عبد الله بن سهیل ... ۸ ۰ ۱۲ 
عبد الله بن صيف es‏ 


عبد الله بن عباس 5ه ۰۷۹ ۰۱۳۲ ۱۷۷ 


عبد الله بن عمر یی oN‏ 
عبد الله بن مسعود VTA‏ 
عبد ياليل بن عمرو 27156035١603155‏ 
1A 1¥‏ 

عبيد الله بن جحش NOs‏ 
عبيدة بن الحارث NNT‏ 
عتبة بن ربيعة (أبو الولید)۰ ۰۷۰۷ ۰۷۷ 
YN‏ 

عثان بن عفان NTT‏ 
عدي بن حاتم الطائي..... ۰۲۱۳۰۲۱۱ 
15 ” 

عدي بن زید ٩۱3 EE‏ 
عروة بن مسعود TAV aes e‏ 
عقبة بن أي معيط OF‏ 


عكرمة بن أبي جهل ۰۱۸9۰۱۸۰۱۸۳ 
كلل ۷ 44ل ١5١‏ 


على بن أي طالب ... ۲۱۳۰۱۳۹۰۱۲۲ 
عمر بن الخطاب 1 AYTATT ET‏ 
۶ ۵ ۰ ل ل 


عمرو بن أي سفیان ۱۷۱۷ 
عمرو بن آمية الضمري ... ۰۱۳۹۰۱۳0 
۱۳۷ 


١5‏ فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 
عمرو بن عوف ...0 مزدك لمكاو الو ع ل ۱۱ 
عمير بن وهب ۰۱۹۰ ۰۱٩۱‏ ۱۹۳۰۱۹۲ مسعود NEA‏ 
عياض القاضي ۰ مسلم بن الحجاج ...... YY.‏ ۱۳۱9۹ 
عیسی ال ...۳۹۰ ۳۷ ۳۸ 6۳ ۸۵ مسيلمة الکذاب ... ۰۱۳۲ ۰۱۳۶۰۱۳۳ 
غورث بن الحارث fo VOA.‏ 
فرعون مب 64 47561١‏ مصعب بن عمير ا CA E‏ 
فضالة بن عمير ٠‏ :۲۰۱ معاذبن جبل APs‏ 
قارون دی ٩‏ موسى الله .لل 0۳۱ ۳۷ ۳۸ اک 
قتادة بن النعیان ۰ ۱۱۵۰۱۱۰۱۱۳۰۱۱ 11۰۳۰۲ 
قيس بن سعد ...۲.۰.۰ ميكائيل اک ORs‏ 
کسری ۰٩‏ ۰۱۱۰۱۰ ۰۸۰۸۲ ۰۸۰۸۷ نظمى لوقا 0 0 و 5 
۱۱۹۵۹۹ نوح ات ی و ۱۳/۸ 2۳ 
کعب بن الأشرف ۹ ۷۱۲ هامان و [ وک 3 
كعب بن مالك RE‏ ر EAM Ass‏ 
لبيد بن ربيعة مب ریب هند بنت عتبة ۰۱۸۱ ۲۰۲۰۳۵۲۰۲ 
لبيد بن سهل PVT OME‏ 
لوط ای .044000000006000 ورقة بن نوفل ا O‏ 
مالك بن عوف ۰۲۰۸ ۲۱۱۰۲۱۰۰۲۰۹ يزيد بن حبیب 1 
مبشر بن أبيرق دا ی ۱۱۲ يسار (أبو فكيهة) ean‏ 
محارب خصفة ا O‏ يشوع 000000 0 
فهرس الأعلام المترجم لها 
ابن إسحاق ...081.000 أبو نصر محمد الفارايي 101000 
ابن سيد الناس ...۷ اسامة بن زيد E‏ 
ابن كثير تم ۰ اش ال و ون 3 
أبو سفيان ممع اموت لماو اننا ٠‏ ا ی بکر O se‏ 


أفلاطون ا وه اا 
الأشعث بن قيس Ase‏ 
الزبير بن العوام Tees‏ 
الشافعى 71 
الشوكاني Oa‏ 
القرطبى e‏ 
الزن. IVs‏ 
المغيرة بن شعبة E‏ ۳۱ 
النووي 0 0 0000 
أم حكيم بنت الحارث بن هشام ... ١85‏ 
آم معبد الخزاعية ا LD‏ 
بشر بن البراء 0000 
توا ن ا 
جابر بن عبد الله ل ۲ 
جعفر بن أبي طالب NOs‏ 
حاطب بن أبي بلتعة ا 11 
حبیب بن زید 8 ۳ ۶ 
حنظلة بن أبي عامر ا 
ربعي بن عامر ES‏ 
رملة بنت الحارث النجارية Es‏ 
زيد ابن الدثنة 000000008 
زيد بن حارثة NOs‏ 
سلمة بن ثابت ا ا 376 
سهل بن حنیف Oe‏ 
سهيل بن عمرو Naess‏ 
شاس بن قيس 8 1 US‏ 


فهرس الأماكن 
إفريقيا موی ا ۱4 Ao NT MoT Noo Not‏ 
الأبطح DVT oS‏ الوك ادك AAT‏ 
۶ ۲۱۷ 
الأناضول YOR‏ الع دوك 200 
الان ا لو ا ۲۲۰۵۰۱ Se‏ 
البح الاجر eee E‏ 
الجزيرة العربية 0 n TO ١‏ 
از اليامة Fes‏ 
الحبشة مق A‏ ای .دو آلیمن ۸ ۰۱۱۳۰۸۹۰۸۷ ۱۸ ۱۸۵ 
الحجاز ولا اق الحو او رز ۰ إندوئيسيا ين 
الجيرة Meese‏ أورنا ENES‏ 
الخندمة ممه م ٩‏ رز وومة ی 
الشام۰ ۰۱ ۰۱۲ ۰۱۱4 ۱۸۹ ۰۲۱۲ ۲۱۳ بئر معونة [ یه مه [ 1 0001001 
الطائف الالح AT Ne NTE CNTY‏ بيت أمماء بنت أبي بكر NON‏ 
NY‏ الال Ao TIN YN YA‏ بيت الزبير بن العوام 0000000000009 
IV TI‏ بيت المقدس امات 69 ۳ 
العراق م۰۱۰۰ ۰۸۲ 1777 ثنية الرة وم و 000 1 
العقبة حیرون e‏ ی هه E‏ 
القادسية مل مهمه همهم ۰ ۲۳ حنين لل ۱۰۱۹ ۱۹6 ۱۹۵ ۲۰۹ 


الكعبة....ه؛, 15415557 ۰۱۹۰ 5م 
المدينة المنورة ۰۳۰۰۰ ۰۳۷ ۰۳۸ 4۷ م4 


<1 ۸ هك" إلى‎ ۱ «cof 
AYY ۲ 6 ۲ ۲ 
ATI ATA ATTY ATT ككل الال‎ 


Ato ۱۳۱ ۱۳۰ ۰۱۰۱۲ ۹۳۰... خيس‎ 


۱:۷ 
دار الندوة دج مر هه مه مهب ورس وس وی ۱۷۲ 
دبر O‏ لاوا ع ا Sk‏ ا raa‏ ع 


) الفهارس ۳۲:۷( ( 


سوق ذي الجاز ...4 مکه الکرمة:۱ 4۹ ۵۰ ۵۱ ۵۲ ۵۲ 


۰۳ 6 ATA ATA ۲ ۸ N 111117 عجلون‎ 
۰۱۰۲ IIT ۲ ۷ ۲۲۲۲ ۲ ۷ 
AVA AVY AVI AYT AVY A1 
“° AAY AAT Ao MAE AA 


CA CAC CAY AY AI Me... فارس‎ 
1 cA 6 


«۰ فلسطین‎ 
Yo TIT YoY علا‎ Ye oY ON ORE قباء‎ 

قرن الثعالب 15 چت AVES‏ 
لبنة ل و ۳ را و۲۵۲۵ ۱۰۳۰۵۲۸ oV‏ 
خیش و تام 1 


فهرس الغزوات والمعارك 


یه السويق ا 
سرية علي بن بي طالب لطبی ..... ۲۱۳ 
ا ی ۰ تلاك 
۱۹۹ 


غزوة أحد.... ۰۱۳۷۰۱۱۷۰۸۱ ۱1۲ 
YAN ۳‏ 
غزوة الأحزاب (الخندق) ...۰ ۰۱1۱۰۸۱ 
TAN ۰‏ 


غزوة بدر الكبرى ...۰۱۷۰۱۷۳۰۱۲۰ 


۱ اع‎ 1۸4 Yo 


غزوة بنى النضير SPAS‏ 
غزوة تب وله و افو ۵ ۱۲۱۱۷ 
غزوة حنین ۰۱۰۹.۰ ۰۱7۲۷ ۰۲۰۹۰۱۹ 
۳۱۹ 

غزوة مؤتة محم اموا او ع ا و VE‏ 


فتح مكة ۰ ا ل 
IAS‏ 14° 0 
معركة اليرموك و ا لا ۱ 


له فهرس اطوضوعای ۳ 


فهرس الموضوعات 

المقدمة ON ae‏ 
لماذا يحاربون الإسلام؟ O TE‏ 
الفصل الأول: نظرة الاسلام إلى النفس الإنسانية ۹( 
الفصل الثاني: الاعتراف بغير المسلمين Ree aras‏ 
المبحث الأول: اعتراف الرسول یا بغير المسلمين lh E‏ 
البحث الثاني: هل يعترف غير المسلمين بالسلمین؟! e E‏ 
الفصل الثالث: احترام رسول الله و لغير المسلمين r‏ ۱۹ 
البحث الأول: جمال الحوار!! ES‏ 1[ 1 ۲ ۱۷ 
المبحث الثاني: منهج التبشير في حياته 235 VASE a‏ 
البحث الثالث: مدح المخالفين!! eS‏ 
المبحث الرابع: احترام الرسل والزعماء (البروتوكول النبوي) ..... ۸ 
الفصل الرابع: العدل مع غير المسلمين Nea a‏ 
البحث الأول: العدل في الشريعة الإسلامية 1 000 
المبحث الثاني: العدل في المعاملات المالية ی Oe‏ 
البحث الثالث: العدل في القضاء Eee‏ 
البحث الرابع: العدل مع المخطتين في حقه 4لا ا 


البحث الخامس: الحكم بالبيئّة O a‏ 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


البحث السادس: ل ولا تز وازرة وز رز اخری 4 VERS‏ 
البحث السابع: العدل مع شدة الكراهية ب ۲ ۱۳ 
الفصل الخامس: الي بغر المسلمين EO ers‏ 
البحث الأول: الب بغير المسلمين منهج ی SE‏ 
البحث الثاني: بره ية بغير المسلمين nee‏ 
البحث الثالث: الل بمن آذاه ية من غير المسلمين SG‏ 
الفصل السادس: الرسول إل والب مع زعاء الأعداء Ae‏ 
البحث الأول: بره يكل مع زعماء مكة دا 
البحث الثاني: بره لا مع زعماء القبائل الأخرى as‏ 
الخاتمة ESE‏ وت 
المصادر والمرا ا 0 0 م۲ ۲ 
الفهارس 1 1 اا رد 
فهرس الایات 010111 0 0 موی ی ۲۳۷۹ 
فهرس الأحاديث ممما ع وا ما و حو ا ل ERE‏ 
فهرس الأعلام EER SES‏ 00000 
فهرس الأعلام المترجم ها Ebese‏ 
فهرس الأماكن Eee‏ 
فهرس الغزوات والمعارك FEA SAR aa‏ 


) تعريفه باطؤلف 5 


الأستاذ الدکتور راغب السرجاني 


الأستاذ الدكتور راغب السرجاني: ولد عام | 


١٤م‏ بمصر وتخرّج في كلية الطب جامعة القاهرة 


بتقدیر امتیاز مع مرتبة الشرف عام ۱۹۸۸م آتم | ۱ 
حفظ القرآن الكريم عام ۱۹۹۱م. ثم نال درجة ۱ 
الماجستير عام ١۱۹۹م‏ من جامعة القاهرة بتقدیر 
امتياز» ثم الدكتوراه باشراف مشترك بين مصر وأمريكا عام ۱۹۹۸م (في 
جراحة المسالك البولية والكلى). 
- أستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة. 
- رئيس مجلس إدارة مركز الحضارة للدراسات التاريخية بالقاهرة. 
-صاحب فكرة موقع قصة الاسلام والشرف عليه (أكبر موقع 
للتار يخ الإسلامي) .www.islamstory.com‏ 
- باحث ومفكر إسلامي» وله اهتمام خاص بالتاريخ الإسلامي. 
- ينطلق مشروعه الفكري «معًا نبني خير أمة» من دراسة التاريخ 
الإسلامي دراسة دقيقة مستوعبة» تحقق للأمة عدة أهداف؛ منها: 
© استنباط عوامل النهضة والاستفادة منها 2 إعادة بناء الأمة. 
©» بعث الأمل 2 نفوس المسلمين» وحتهم على العلم النافع 


والعمل البناء؛ لتحقيق الهدف. 
© تنقية التاریخ الإسلامي وإبرازالوجه الحضاري فيه. 


فن التعامل النبوي مع غير المسلمين 


لج 


- وعلى مدار سنوات عديدة كانت له إسهامات علمية ودعوية؛ ما بين 
محاضراتٍ وكتب ومقالاتٍ وتحليلات؛ عبر رحلاته الدعوية إلى 

- صَدَرٌ له حتى الآن ۳۳ كتابًا في التاريخ والفکر الإسلامي؛ هي: 

(من هو محمد عَله): الخائر على جائزة المركز الإسلامي لدعاة التوحيد 

والسنّة عام ۰۰ 0۲ 

(ماذا قدم المسلمون للعالم.. إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): 

الخائز على جائزة مبار ك للدارسات الا سلامية عام ۰۰۹ 0۲ 

(الرحمة في حياة الرسول بي : الحائز على جائزة المركز الأول في مسابقة 

البرنامج العالي للتعريف ببي الرحمة کل عام ۸۲۰۰۱۷. 

المشترك الإنسابي.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 

أليست نفسًا.. جمال التعامل النبوي مع غير المسلمين 

قصة الأندلس 

قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب 

قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عماد الدين زنكي 


٠‏ العلم وبناء الأمم - دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 
١‏ روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 

۲ أخلاق الحروب في السنة النبوية 

۳ قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 

4 فلسطين.. واجبات الأمة 

٥‏ وشهد شاهد من أهلها 

5 راء بينهم - قصة التكافل والإغاثة في الحضارة 


لبن - ددرت 5 
۷ بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 
۸ رمضان ونصر الأمة 
8 أمة لن قوت 
۰) رسالة إلى شباب الأمة 
كيف تحافظ على صلاة الفجر 
۲ كيف تحفظ القرآن الكريم 
۳) القراءة منهج حياة 
٤‏ المقاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية 
۰ آخي الطبيب قاطع 
5 أنت وفلسطين 
۷ فلسطين لن تضيع.. كيف؟ 
04 لسنا في زمان أبرهة 
4 إلا تنصروه كَل 
۰ التعذيب في سجون اخرية 
١‏ رمضان وبناء الأمة 
۲ الحج ليس للحجاج فقط 
۳ من يشتري اجنة 
- يقدم عدة برامج وحوارات على الفضائیات والاذاعات المختلفة؛ 
منها: اقرأء الرسالت الحوار» الناس» القدس. المستقبل» العربية الجزيرة» 
الجزيرة مباشر» والسودان وإذاعة أم القوين» وإذاعة القرآن الكريم 
بفلسطين والأردن ولبنان والسودان والإمارات» وغيرها. 
- له مئات المحاضرات والأشرطة الإسلامية؛ يتحدث فيها عن السيرة 
النبوية والصحابة» وتاريخ الأندلس» وقصة التتار وغير ذلك. 


(ماذا قدم المسلمون للعام... إسهامات المسلمين في الحضارة الإنسانية): الحائز على جائزة مبارك للدارسات 
الإسلامية عام ۲۰۰۹م. 

المشترك الإنساني.. نظرية جديدة للتقارب بين الشعوب 
قصة الأندلس 

قصة الإمام محمد بن عبد الوهاب لته 

قصة التتار من البداية إلى عين جالوت 

قصة الحروب الصليبية من البداية إلى عهد عیاد الدين زنكي 
العلم وبناء الأمم.. دراسة تأصيلية في بناء الدولة وتنميتها 
روائع الأوقاف في الحضارة الإسلامية 

أخلاق الحروب في السنة النبوية 

قصة العلوم الطبية في الحضارة الإسلامية 

فلسطين.. واجبات الأمة 

وشهد شاهد من أهلها 

رحماء بينهم.. قصة التكافل والإغائة في الحضارة 

بين التاريخ والواقع - أربعة أجزاء 

رمضان ونصر الأمة 

أمة لن موت 

رسالة إلى شباب الأمة 

كيف تحافظ على صلاة الفجر 

كيف تحفظ القرآن الكريم 

القراءة منهج حياة 


المقاطعة.. فريضة شرعية وضرورة قومية 
أخي الطبيب قاطع 

أنت وفلسطين 

لسنا في زمان آبرهة 

إلا تنصر وه بيد 

التعذيب في سجون الحرية 

رمضان وبناء الأمة 

الحج ليس للحجاج فقط 

من يشتري الجحنة 


اتصل يصلك النتج أينما كنت 
القاهرة ت: ۰۲۲۳۹۵۲ حمول: ۱ ۲ ١ه‏ 


أو عبر موقعنا الالکترویي 
www.aqlamonlin.net‏ 


تن .م .م) اعلام. نشر. ترجمة 
www.aqlamonline.net‏ 


۹ ش بورسعيد - السيدة زينب القاهرة 


